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بسم الله الرحمن الرحيم

. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصط�ف

غون رسالاتك
ِّ
اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبل

 إلا إياك،
ً
 ويخشونك ولا يخشون أحدا

. ً
وك�ف بالله حسيبا

 ﴿ربَّـَنــَا تـقََبَّــلْ مِنَّا
ــمِيعُ العَليِمُ﴾ إِنَّــكَ أنــْتَ السَّ

]البقرة: 127[
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لخامسةالطبعة امقدمة     ﻿     ثلث قر دعب تساؤلات   

مقدمة الطبعة الخامسة

، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصط�ف

والآمرين بالقسط من الناس.

تساؤلات بعد ثلث قرن
، إذا التفــت إليهــا، بعــد حــواليي ثلــث قــرن مــن  كيــف أجــد نفــ�ي
، ومــن محاولــة الإســهام  ن شــبه الحضــور والمعانــاة لهمــوم المســلم�ي
ي بحــث المشــكلة الإســامية؛ مشــكلة الرجــل المريــض أو الحضــارة 

�ف
المريضــة؟!

ي التقديــم لطبعــة مُعــادة  ن يُطلــب مــين ومــاذا يمكــن أن أقــول، حــني
لمــا كتبــت خــال هــذه الحقبــة؟!

ي منــذ البــدء، قائــاً: هــل مــن 
ي معانــا�ت ي أخٌ، كان قــد شــارك�ن ســأل�ن

ي أتحدث 
وا، وظن أ�ن جديد؟ قلت: لا جديد، غ�ي أن الأولاد قد ك�ب

 
ً
ت؛ امتــدت جذورهــا عمقــا ي كــرب عــن الأولاد، فقلــت: الأفــكار هيي الــيت

وتشــعّبت فروعهــا، وبســقت أغصانهــا، ولا جديــد مــن الوصفــات 
، ولا مــن التحليــات لمشــكلاتهم. ن لــديَّ لأمــراض المســلم�ي

ح وأقرب هذه الأفكار؟! كيف سأ�ش

يقول محمد إقبال: ”ولحرف واحدٍ ألف مقال”.

وكذلــك الفكــرة الواحــدة؛ كيي تســتوي عــى قدميهــا تحتــاج إلى ألــف 
مقال.

منذ ذلك التاريــــخ طرحت فكرة مذهب ابن آدم الأول.

العالــم  بمشــكلة  ومــا علاقتــه  هــذا؟  الأول”  آدم  ”ابــن  قصــة  مــا 
؟! ومــا معــىن أن أطــرح هــذه الفكــرة بالــذات؟  ي

الإســاميي أو الإنســا�ن
ي مطلع التاريــــخ 

ي قالها �ف ي كلمته ال�ت ولماذا ابن آدم الأول؟ وماذا تع�ن
؟ ومــا  ي تاريــــــخ البــرش

ي؟ مــاذا تحتــوي هــذه الجينــة الموقفيــة �ف البــرش
؟! وكيــف  ي

ي فهــم العالــم الإنســا�ن
معــىن أن يطــرح الإنســان فكــرة �ف

ن الكلمــة  ســيختار الكلمــة لهــذه الفكــرة الجديــدة؟ ومــا العلاقــة بــني
ن التصــور ومــا يتصــور؟ ومــا هــذا الـــ ”مــا  والتصــور؟ ومــا العلاقــة بــني
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لخامسةالطبعة امقدمة       ﻿      لوحياع اانقط   

الـــ ”مــا يتصــور” كان الأول ميــاداً، إلا أن  يتصــور”؟.. لا شــك أن 
منــاخ  إنــه  ــد؟! 

ّ
تول منــاخ  أي  ي 

�ف فــراغ..  مــن  يتولــد  التصــور لا  هــذا 
ي يعيشــها الإنســان.. كيــف يعيــش  التاريــــــخ ”الحــدث”.. الأحــداث الــيت

ــخ؟! ـ ـ ـ الإنســان التاريـ

انقطاع الوحيي
بــت مــن رأس  ي اق�ت بــت مــن الطريــق المســدود، أو أنــين ي اق�ت أظــن أنــين

النبع.

ي يمثــل مرحلــة انعطــاف أو  ــخ البــرش ـ ـ ـ ي التاريـ
إن انقطــاع الــوحيي �ف

انتقــال، مثــل مرحلــة الــولادة الجســدية.. إنهــا مرحلــة انتقــال أكــرث مــن 
فَسُــهُ، وجــودُه، 

َ
ي الرحــم؛ غــذاؤه، ن

ن الــذي كان �ف هائلــة.. هــذا الجنــني
ي داخــل جســد الأم، يرتبــط بهــا بقنــاة وحيــدة، لــو انقطعــت 

ــه �ف
ُّ
كل

قبــل الأوان فهــو المــوت المحتــم، أمــا بعــد الــولادة فــا بــد أن تقطــع.

ي الرحــم الفكــري، فلمــا نزلــت ”اقــرأ”، وُلــد 
إن العالــم كان يعيــش �ف

العالــم الجديــد، وخــرج الإنســان مــن جســد التاريــــــخ والمجتمــع الــذي 
كان خيالــه يتغــذى منــه.

ي 
نــزال �ف أننــا لا  أم  وُلدنــا ولادة فكريــة،  قــد   ،

ً
هــل نحــن، حقيقــة

الميــاد؟! مرحلــة  إلى  ننتقــل  أن  نخــاف  الحمــل،  مرحلــة 

هل نرغب أن نولد؟ من منا يتمكن أن يقبل ذلك؟

وكيف يكون هذا الميلاد؟

ي 
ــخ الــذي عشــتهُ؛ حيــاةً وقــراءةً ومعانــاةً، أشــعر�ن ـ ـ ـ أظــن أن التاريـ

ورة أن أخــرج مــن الرحــم. ومــا هــذا الرحــم؟ بــضر

إنه هو:

رحم ما وجدنا عليه آباءنا،

رحم معرفة الحق بالرجال،

رحم عالم الأشخاص.

ــ�ي بمــا  ي خــارج هــذا العالــم، هــو تلمُّ إن المخــاض الــذي قــذف �ب
ــخ. كيــف تلمســتُ هــذا؟ ـ ـ ـ يشــبه قــرون الاستشــعار، حركــة التاريـ



3

لخامسةالطبعة امقدمة     ﻿     لأفكاافطام    

حــىت  الحيــاة،  عــى  الإنســان  نســاعد  أن  يمكــن  أعــرف كيــف  لا 
ويفكــر  معدتــه،  بواســطة  ويتغــذى  برئتيــه،  يتنفــس  أن  يســتطيع 

دماغــه. بواســطة 

ن كان مــن الســهل أن يدخــل الإنســان عالــم التنفــس المبــا�ش  ولــنئ
لأن الهواء متوافر من حوله يحيط به من كل صوب، فإن الدخول 
المبــا�ش إلى عالــم الغــذاء ليــس بهــذه الســهولة، ولا بــد لــه مــن مرحلــة 
، يتغــذى فيهــا مــن ثــدي أمــه، قبــل  ن انتقاليــة تمتــد إلى ســنة أو ســنت�ي

ة. أن يتعلــم تنــاول الغــذاء الــذي يصلــح لــه، مبــا�ش

ولكن ما شأن الدماغ؟ كيف نهيئه لتقبل غذاء الأفكار؟!

نَ  فَــوْاْ ءَابَاءَهُــم ضَالِــني
َ
ل
َ
هُــمْ أ

َّ
كيــف نســتطيع أن نخرجــه مــن عالــم ﴿إِن

ارِهِــم يُهْرعُــونَ﴾ ]الصافــات، 70[؟!
َ
 ءَاث

َ
هُــم عَــى

َ
* ف

فطام الأفكار
، فكمــا أن الطفــل لا  ي

إن مشــكلة الفطــام هيي أهــم واجــب إنســا�ن
يفطــم عــن ثــدي أمــه حــىت يشــتد جســده، فكذلــك فكــرُه لا يمكــن أن 

ــخ الإنســان. ـ ـ ـ يفطــم حــىت تصــري لديــه معلومــات صحيحــة عــن تاريـ

 
ً
عندمــا نــزل القــرآن، لــم يكــن الإنســان يعــرف عــن تاريخــه شــيئا

يُذكــر، لا يعــرف كيــف انبثــق إلى الوجــود، ولا كيــف تقلــب خــال 
ــخ الطويــل. ـ ـ ـ التاريـ

ــه، حــىت يفهــم كيــف وجــد 
ُ
ي مَــنْ حول

، ويعــا�ن ي
 يعــا�ن

ً
والطفــل أيضــا

ي قطعهــا حــىت  ، ومــا المســالك الــيت ي هــذا العالــم؛ بــأي المراحــل مــرَّ
�ف

نــا بالأســئلة، وربمــا نعــرض عنــه أو 
ُ
جــاء إلى الوجــود حقيقــة. إنــه يُغرق

نكــذب عليــه، دون أن تكــون لدينــا القــدرة عــى مصارحتــه.

ي 
 عليهــا استكشــاف أصــل وجودهــا �ف

ً
يــة؛ كان صعبــا كذلــك الب�ش

ي هــذا المســتوى ليهــرب مــن التســاؤل 
هــذا الكــون.. بــل إن الإنســان �ف

مصارحتــه  عــى  القــدرة  نملــك  لا  فإننــا  تســاءل  وإذا  أصلــه،  عــن 
ومواجهتــه..

 لذيــذة قدمهــا لنــا الآبــاء، لا نريــد أن نتشــكك 
ً
إننــا نعيــش أحلامــا

ي أن نبحــث بجديــة عــن كيفيــة 
فيهــا، ونشــعر أنــه ليــس لنــا الحــق �ف

بــدء الخلــق.
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ي ظــال تقليــد الآبــاء، وعــدم القــدرة 
إن تشــبيه الحيــاة الفكريــة �ف

الجســد،  مســتوى  ي 
�ف حِميــة  الرَّ بالحيــاة  المســتقل؛  التفكــري  عــى 

 عــى فكــر 
ً
أمــر هــام وجوهــري لتقريــب الفكــرة، فالــذي يعيــش عَالــة

أمــه،  عــى  عالــة  الرحــم  ي 
�ف يعيــش  الــذي  ن  الجنــني مثــلُ  هــو  الآبــاء، 

. فــإذا  يٍّ تمــده باحتياجاتــه الغذائيــة والحيويــة عــن طريــق حبــل سُُرِّ
ن أو رفضــه للخــروج مــن بطــن أمــه، وقطــع الحبــل  طــال تلكــؤ الجنــني
الــذي كان يربطــه بهــا؛ فإنــه ســيفصل عنهــا قــراً بواســطة العمليــة 

القيصريــة، لأنــه يصبــح خطــراً عليهــا.

 
ً
ي الرحــم الفكــري للآبــاء عالــة

كذلــك الإنســان الــذي مــازال يعيــش �ف
عليهم، يشعر كأنه سيموت إذا انفصل عنهم، فإنه أحوج ما يكون 
الاســتقلال  عــى  القــدرة  لديــه  تكــن  لــم  وإذا  الفكريــة،  الــولادة  إلى 

. الفكــري، فســوف يعيــش حياتــه الفكريــة مُعاقــاً

الفكريــة  الــولادة  مرحلــة  اجتيــاز  مــن  تمكــن  الــذي  الإنســان  أمــا 
.. إنه بهذه الولادة والاستقلال، 

ً
بجدارة، فهو الإنسان المعا�ف فكريا

 لوجــوده إن لــم 
ً
لــم يكفــر ولــم يجحــد تاريخــه؛ بــل إنــه لــن يكــون وفيــا

ه ومســتقبله. ــخ؛ ماضيــه وحــا�ض ـ ـ ـ يتقبــل التكيــف مــع مراحــل التاريـ

لقــد عاشــت الإنســانية مرحلــة مــا قبــل الزراعــة، ثــم دخلــت عهــد 
 كامــاً مــع 

ً
الزراعــة، فــكان ذلــك ولادة جديــدة لهــا، تطلبــت منهــا تكيفــا

ــع الإنتــاج، لمنــع اســتغلال الإنســان  ـ ـ ـ أســاليب تقســيم العمــل، وتوزيـ
ثــم  الأغنيــاء.  ن  بــني دُولــة  الأمــوال  تكــون  لا  ولــ�ي  الإنســان،  لأخيــه 
المعلومــات،  الصناعــة فعــر  ها إلى عــر  الإنســانية ســري تابعــت 
ن مــا زلنــا نعيــش خــارج التاريــــــخ، لــم نولــد بعــد،  إلا أننــا نحــن المســلم�ي

ي عــر الصناعــة، بلــه عــر المعلومــات.
فــأ�ن لنــا الدخــول �ف

ي حيــاة الإنســان، تحــدث كالزلزلــة.. 
ات �ف إن هــذه الــولادات والتغــري

ات  والتغــري الــولادات  هــذه  نتقبــل  أن  يمكــن  لا  ن  المســلم�ي ونحــن 
بارتيــاح مــا لــم نفهــم طبيعــة الحيــاة مــن الواقــع، ومــا لــم نفهــم طبيعــة 
»الكتــاب«  هــو  وهــا  منــه.  جــزء  ونحــن  فيــه  نعيــش  الــذي  الكــون 
يؤكــد لنــا أن هــذا الكــون ليــس قــد خلــق وانتــى، وإنمــا هــو لا يــزال 
ــقِ مَــا يَشَــاءُ﴾ ]فاطــر، 1[، 

ْ
ي الخَل ِ

ي خلقــه: ﴿يَزِيــدُ �ف
يخلــق، ويــزداد �ف

ــاقِ 
َ
ف
َ
ي الأ ِ

ـهِمُ ءَايَاتِنَــا �ف يـ ِ
ُ مُــونَ﴾ ]النحــل، 8[، ﴿سَــرن

َ
عل ــقُ مَــالَا تَ

ُ
﴿وَيَخْل

﴾ ]فصلــت، 53[. بــل إن  ــهُ الحَــقُّ
َ
هُــمْ أن

َ
نَ ل نفُسَــهِم حَــىتَّ يَتَبَــنيَّ

َ
ي أ ِ

وَ�ف
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ي هــذه الدنيــا نشــأةً آخــرةً غــري نشــأة يــوم القيامــة، لا يفهمهــا إلا 
لنــا �ف

 
َ
يــفَ بَــدَأ

َ
انظُــرُوا ك

َ
رضِ ف

َ
ي الأ ِ

وا �ف ُ ــلْ سِــري
ُ
مــن اســتجاب لأمــر الله: ﴿ق

خِــرَةَ﴾ ]العنكبــوت، 20[، فــإذا رأينــا 
َ
ةَ الأ

َ
شــأ ُ النَّ ئ ــمَّ اُلله يُنــئشِ

ُ
الخَلــقَ ث

ة آلاف ســنة لــم  كيــف أن الإنســان أ�ت عليــه عهــد، ربمــا قبــل عــرش
 مذكــوراً. لــم يكــن يعــرف كيــف يُنتــج غــذاءه، ولا كيــف 

ً
يكــن شــيئا

يســرت جســده، ثم رأينا كيف تعلم الزراعة والقراءة وتســخ�ي الطاقة 
ة آلاف عــام، فإننــا نســتطيع أن نتصــور مــا ســيكون عليــه  خــال عــرش

ة آلاف عــام. الإنســان بعــد عــرش

ي ذلك بجدية، وثقافته الإسلامية المكتوبة، 
إن المسلم لا يفكر �ف

ن مــن الدهــر لــم يكــن  لــم تكــن تعــرف أن الإنســان قــد أ�ت عليــه حــني
 مذكــوراً، ولــم تكــن لــه رؤيــة تاريخيــة بهــذا المســتوى، ولــم يكــن 

ً
شــيئا

 لــه.
ً
ذلــك ممكنــا

ي 
ــخ البعيــد للإنســان معلومــات حديثــة �ف ـ ـ ـ إن معلوماتنــا عــن التاريـ

ي 
، لقــد تحدثــت الأرض بأخبارهــا، فأدركهــا كل مــن ســار �ف حيــاة البــرش

ي آيــات الآفــاق والأنفــس.
 يمعــن النظــر، ورآهــا النــاس �ف

ً
الأرض باحثــا

ي 
ولا بد للعالم الإســاميي أن يتقبل ولادة فكرية تؤهله للدخول �ف

 لأحــد بهــا مــن علــم، لأنهــا 
ً
ي لــم يكــن ســابقا هــذه الحيــاة الجديــة، الــيت

مُــونَ﴾ ]النحــل، 
َ
ــقُ مَــالَا تَعل

ُ
كانــت ممــا أخــرب عنــه الله بقولــه: ﴿وَيَخْل

8[، ولــم ينتــه الخلــق، وســوف يســتمر خلــق الله لمــا لا نعلــم، وعــى 
المســلم أن يــدرك هــذا وأن يتفهمــه، دون أن يشــعر بتناقــض مــع 
هــذه  قــرر  الــذي  هــو  دينــه  بــأن  شــعوراً  يمتــ�ئ  أن  عليــه  بــل  دينــه، 

الحقيقــة، قبــل أن يتمكــن أحــد مــن تصورهــا.

 
ً
لقــد كان النــاس فيمــا مــىض لا يعلمــون عــن خلقهــم ونموهــم شــيئا
حــىت  ثابتــة جامــدة،  الحيــاة  ي تصورهــم 

�ف فكانــوا معذوريــن  يذكــر، 
إنهــم لــم يســتطيعوا أن يتصــوروا إعــادة الحيــاة الراشــدة إلى الأمــة 
ي تســتطيع أن تصنــع جهازهــا الراشــد للحكــم. فضيعــوا  الراشــدة الــيت
ولــم  للأوضــاع،   

ً
عجيبــا  

ً
استســاما واستســلموا  الراشــدة،  الخلافــة 

ة  ي ســري
يعــة الغــاب، ورأوا �ف  غــري الهــرج و�ش

ً
يعرفــوا لمعالجتهــا طريقــا

، لا يحدث إلا لرســول، ولم يروا فيها ســنة 
ً
الرســول )ص( أمراً خارقا

تتكــرر نتائجهــا لــكل مــن أخــذ بهــا.
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 لإعادة الأمور إلى نصابها 
ً
ن عجز آباؤنا عن أن يتصوروا طريقا ول�ئ

ي 
غــري طريــق الهــرج، فــإن العــر الــذي نعيــش أرانــا مــن آيــات الله �ف

اً مــن المجتمعــات بنــاء   أخــرى مكنــت كثــري
ً
ي الأنفــس، طرقــا

الآفــاق و�ف
ي اتبعهــا  أجهــزة حكمهــا بأســاليب أقــرب إلى الرشــد مــن الأســاليب الــيت

المســلمون ولا يزالــون يتبعونهــا حــىت الآن. 

تجميد حركة الحياة
ي أن أكــرب مشــكلاتنا هــو  ة جــداً.. وظــين ة، وكثــري إن مشــكلاتنا لكثــري
 غــري 

ً
تجميــد حركــة الحيــاة، وعــدم إمــكان تصــور أن يخلــق الله شــيئا

بــد مــن بحــث هــذا الموضــوع بكثــري مــن الجديــة  الــذي نعلــم.. لا 
والتعمــق.

ولقــد تنبــه محمــد إقبــال إلى هــذه المشــكلة، ومحمــد إقبــال مــن 
ي رحابهــا 

الــولادة الفكريــة، وعاشــوا �ف الأفــراد القلائــل الذيــن عانــوا 
ي رحــم مغلقــة.. 

الواســعة، بعــد أن غــادروا الحيــاة الفكريــة الضيقــة �ف
فبذلــك اســتطاع أن يقــدم لنــا رؤيــة واضحــة عــن مبــدأ الحركــة وعــن 
م المســلمون 

َّ
ي البنــاء الفكــري للإســام، وكيــف ســل

تاريــــــخ الجمــود �ف
دور  وعــن   ،

ً
عمليــا تطبيقــه  وأنكــروا   ،

ً
نظريــا الاجتهــاد  ورة  بــضر

، وأنظمــة الحكــم المتعاقبــة،  المذاهــب، ومــدارس الفقــه الإســاميي
ي تعرضــت لهــا الأمــة الإســامية، مثــل غــزو  والنكبــات المدمــرة الــيت

التتــار وتدمــري بغــداد، ونزعــات التصــوف.. يقــول إقبــال: 

مــن  المجتمــع  لصيانــة  ن  المصلحــني جهــود  تركــزت  ”لقــد 
ورة الاحتفــاظ بحيــاة اجتماعيــة مطــردة  الانحــال، عــى �ض
.. فأنكروا كل تجديد 

ً
على نمط واحد، يشمل الناس جميعا

ي وضعهــا الرعيــل الأول مــن الفقهــاء،  ي أحــكام الفقــه الــيت
�ف

هــم، وليــس  ي تفك�ي
وكان النظــام الاجتمــاعيي بيــت القصيــد �ف

ء من الصواب، لأن النظام  ي
ي أنهم كانوا على �ش

من شك �ف
يقــاوم الانحــال إلى حــدٍّ مــا، لكــن مــا فاتهــم وفــات علماءنــا 
ن كذلــك، هــو أن مصــري الشــعوب لا يتوقــف عــى  المحدثــني
ي  النظــام بقــدر مــا يتوقــف عــى قيمــة الفــرد. والجماعــة الــيت
ي  يســودها التنظيــم الزائــد يتــ�اش فيهــا الفــرد، إذ هــو يجــين
، لكنــه يفقــد روحــه  ثمــار كل مــا حولــه مــن تفكــري اجتمــاعيي

هــو..”.
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ن قــال:  ن تصويــر ذلــك حــني ”وقــد أحســن كاتــب مــن المحدثــني
ن قوم بليت على  )الأفكار البالية لن تقوم لها قائمة أبداً ب�ي
انحــال  تقــاوم  ي  الــيت الفعالــة  أيديهــم(. وعــى هــذا فالقــوة 
الشعوب إنما هيي تنشئة أفراد ذوي فردية قوية.. يجهرون 
ي ضوئهــا أن بيئاتنــا ليســت واجبــة 

بمقاييــس جديــدة، نــرى �ف
ء، بــل هيي تفتقــر إلى التعديــل”01. ي

ي كل �ش
الحرمــة �ف

الذيــن  القويــة،  الفرديــة  ذوي  الأفــراد،  هــؤلاء  أن  تصــوري  ي 
و�ف

ي ضوئهــا أن بيئاتنــا ليســت 
يجهــرون بمقاييــس جديــدة، نبــدأ نــرى �ف

ء.. هــؤلاء الأفــراد لا ينشــؤون مــن فــراغ،  ي
ي كل �ش

واجبــة الحرمــة �ف
عــدة،  مجتمعــات  عــى  وعميــق  واســع  اطــاِّع  إثــر  ينشــؤون  وإنمــا 
نمــو  يحكــم  الــذي  العــام  القانــون   - بالمقارنــة   - منــه  يســتنبطون 
بْــلُ﴾ 

َ
ــوْا مِــن ق

َ
ذِيــنَ خَل

َّ
ي ال ِ

 اِلله �ف
َ
ة المجتمعــات، ويكتشــفون بــه ﴿سُــنَّ

مجتمعاتهــم. عــى  فيطبقونهــا   ،]62 ]الأحــزاب، 

، يتولــد  ن ي دراســته عــى مذهــب معــني
ن يقتــر �ف إن الإنســان حــني

عنــده تصــور محــدود، فــإذا اطلــع عــى مذهــب آخــر، فإنــه يكســب 
ات جديدة،  بذلك رؤية أرحب، تخلق لديه إمكانات جديدة لتفس�ي
فإذا وسع دراسته إلى دين آخر، وفلسفات أخرى، فإن قدرته على 
ي تحكــم نشــأة المذاهــب والمجتمعــات تصبــح  ن الــيت تصــور القوانــني

ة.  كثــري
ً
أضعافــا

ي بيئــة 
وإنــه لا يمكننــا أن نتصــور أن بمقــدور فــرد محصــور الرؤيــة �ف

يتــأ�ت إلا مــن  بإبــداع جديــد مفيــد، لأن الإبــداع لا  ي 
يــأ�ت واحــدة أن 

 
َ

ــوا شُــهَدَاء عَــى
ُ
الشــهود والإحاطــة بمــا حــدث للمجتمعــات ﴿وَتَكوُن

ــاسِ﴾ ]الحــج، 78[. ولــن يســتطيع غائــب عــن أحــداث العالــم أن  النَّ
اً،  يبدع حضارة، فالحضارة من الحضور، ولا يكون الغائب متحض�
كمــا ليــس لغائــب شــهادة، ولا يمكــن أن تقبــل شــهادة إنســان وهــو 

غائــب.

، هــل 
ً
، يعــدُّ متخلفــا

ً
واليــوم، مــن لا يحــضر أحــداث العالــم يوميــا

. يمكــن أن يتأمــل شــبابنا ذلــك مليــاً

ي الإســام، ص 171 ـــــــ 174، 
ي الإســام، مبــدأ الحركــة �ف

ي �ف )0))  محمــد إقبــال: تجديــد التفكــري الديــين
دار آســيا، 1985.
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أمــا الموضــوع الآخــر الــذي تناولــه محمــد إقبــال، وأوضــح لنــا فيــه 
ي إطــار قولــه 

ــد المســلمون مــا هــو متحــول ممــا يدخــل �ف كيــف جمَّ
ة  مُــونَ﴾ ]النحــل، 8[، وكيــف أنكــروا ـــــــ غــري

َ
عل

َ
ــقُ مَــالَا ت

ُ
تعــالى: ﴿وَيَخْل

ي وضعهــا الرعيــل  ي أحــكام الفقــه الــيت
منهــم عــى الديــن ـــــــ كل تجديــد �ف

ي هــذا 
 �ف

ً
ي لســت متخصصــا

مــن كــو�ن الفقهــاء، فبالرغــم  مــن  الأول 
ـــــــ أشــعر بأننــا لســنا  ي الضئيلــة 

ـــــــ بحســب معلومــا�ت ي 
الموضــوع، فــإ�ن

مــا حولنــا  ورؤيــة  منــه،  الفــكاك  عــى  لنــا  قــدرة  لا  بمقــود  مقوديــن 
لاختيــار مــا هــو أقــرب للعــدل. 

موضع الاجتهاد
الــذي  ـــــــ  يــل  الرســول )ص( لج�ب فالإيمــان والإســام، كمــا حــدده 
ي صــورة 

ن وهــم جلــوس عنــد رســول الله )ص( �ف طلــع عــى المســلم�ي
ي  ــيب رجــل شــديد بيــاض الثيــاب شــديد ســواد الشــعر، وطــرح عــى النَّ
�في  نــزاع  ليســا موضــع  ـــــــ  دينهــم01  ن  المســلم�ي تعليــم  بقصــد  أســئلته 
يــنِ﴾  ي الدِّ ِ

ي عــى الاقتنــاع ﴿لَا إِكــرَاهَ �ف ، فالإيمــان مبــين العالــم الإســاميي
ي عــى الاتبــاع. ]البقــرة، 256[، والإســام مبــين

عليــه  يطلــق  الــذي  ــع  ـ ـ ـ يـ الت�ش ي 
�ف اع  ز والــزن الاجتهــاد  موطــن  إنمــا 

، وحقــوق العبــاد”، وهــذا  ن البــرش ”المعامــات ونظــام العلاقــات بــني
ع الله،  ي عــى تحــري العــدل، وحيثمــا تحقــق العــدل فثــم �ش كلــه مبــين
ا 

َ
ع ﴿وَإِذ الــرش إلى  أقــرب  الكمــال، كان  إلى  أقــرب  العــدل  وكلمــا كان 

بِالعَــدْلِ﴾ ]النســاء، 58[. مُــوُا 
ُ
ن تَحك

َ
أ ــاسِ  النَّ نَ  بَــنيْ متُــم 

َ
حَك

ن  بــني  ، ي
القــرآ�ن النــص  هــذا  ي 

�ف بــه  يُحكــم  أن  المطلــوب  العــدل 
تحديــد  ي 

�ف النــاس  تنــازع  وإذا  فقــط.  ن  المؤمنــني ن  بــني وليــس  النــاس 
 ، ن العــدل، فــا مانــع مــن الأخــذ بــرأي الجمهــور. وجمهــورُ المســلم�ي
ــع، ســواءً كان هــذا  ـ ـ ـ يـ عــى اعتبــار الإجمــاع مصــدراً مــن مصــادر الت�ش
يــــــع متصــاً بإقامــة جهــاز للحكــم، أو نظــام للاقتصــاد، أو قانــون  الت�ش

. ن للعقوبــات، أو غــري ذلــك مــن شــؤون المســلم�ي

 مــن الإجمــاع، يعتــرب العــدل الــذي رآه الذيــن 
ً
وكلمــا كان الأمــر قريبــا

بــوا أكــرث مــن الإجمــاع أفضــل، حــىت يحدثــوا مــا هــو أفضــل ســواءً  اق�ت
كان الموضــوع متصــاً بإنشــاء جهــاز الحكــم أو بنظــام الاقتصــاد أو 

بقانــون العقوبــات.

ي رياض الصالحيـن، الحديث رقم 60، طبعة دار الفكر بدمشق.
)0))  انظر الحديث بتمامه �ف
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ي أمــر الله رســوله بهــا  وهــذا يقودنــا بــدوره إلى موضــوع الشــورى الــيت
ن  مــرِ﴾ ]آل عمــران، 159[، ووصــف بهــا المؤمنــني

َ
ي الأ ِ

﴿وَشَــاوِرْهُم �ف
مرُهُــم شُــورَى بَينَهُــمْ﴾ ]الشــورى، 38[.

َ
﴿وَأ

ن نظمــوا أمرهــم عــى الشــورى بينهــم، وقبلــوا مــا  فلــو أن المســلم�ي
روا  كان أقرب للإجماع من آرائهم، وبدؤوا بما هو متفق عليه، وأخَّ

ــوا الكثــري مــن مشــكلاتهم.
ُّ
 فيــه، لحل

ً
مــا كان مختلفــا

هــل اســتطعت أن أشــخص المــرض؟ وأن أضــع يــدي عــى مكمــن 
ي منــذ حــواليي ثلــث قــرن؟! 

ب فكــرة ظلــت تــراود�ن الــداء؟ وأن أقــرِّ

ي درب مسدود؟!
ي ما زلت أتوغل �ف أم أن�ن

ي رحم فكري مظلم، وأن 
 �ف

ً
” حبيسة ي

ي أن لا تظل ”فكر�ت ما يهم�ن
تخــرج إلى النــور، تتنفــس برئتيهــا، وتبــر بعينيهــا، وتســمع بأذنيهــا، 
يــنَ يُبَلِغُــونَ رِسَــالَاتِ اِلله  ِ

َّ
ي الله مــن ﴿الذ وتنمــو بعقلهــا. وأن يجعلــين

﴾ ]الأحزاب، 
ً
�فَ بِالِله حَسِيبا

َ
حَداً إَلاَّ اَلله وَك

َ
هُ وَلَا يَخشَوْنَ أ

َ
وَيَخشَون

.]39

غت؟! اللهم اشهد.
َّ
ألا هل بل

القنيطرة ـــــ ب�ئ عجم ـــــ  
جودت سعيد
1993/6/3م
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مقدمة الطبعة الرابعة01 

 ،
ً
خَلِيفَــة رضِ 

َ
الأ ي  ِ

جَاعِــلٌ �ف ي 
إِ�ن ــةِ: 

َ
لِلمَلَائِك رَبُــكَ  ــالَ 

َ
ق  

ْ
﴿وَإِذ

حــنُ 
َ
مَــاءَ، وَن جعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفسِــدُ فِيهَــا وَيَســفِكُ الدِّ

َ
ت
َ
ــوا: أ

ُ
ال

َ
ق

مُونَ﴾ 
َ
عل

َ
مُ مَا لَا ت

َ
عل

َ
ي أ ِ

الَ: إِ�ن
َ
كَ، ق

َ
سُ ل قَدِّ

ُ
سَبِحُ بِحَمدِكَ وَن

ُ
ن

]البقــرة، 30[.

قــرن  ــع  ـ ربـ الكتــاب  لهــذا  الأولى  الطبعــة  عــى  مــىض  لقــد  وبعــد 
كامــل، وأنــا مشــدود الأعصــاب عــى مراقبــة الأحــداث مــع أفــكار هــذا 
الكتاب، فضلًا عن تبادل الآراء حول موضوعه بشكل جاد أو حاد. 
ومــع ذلــك فــإن الملاحظــات02 الــيتي وضعتهــا بعــد مقدمــة الكتــاب، لا 
 أخــرى يدعــو 

ً
، وأحيانــا

ً
تــزال صادقــة عــى نحــو يدعــو للتفــاؤل أحيانــا

للأســف مــن بــطء النمــو.

ي تشــهد عــى صــدق الأفــكار وصحــة  وبمــا أن عاقبــة الأمــور هيي الــيت
ــع الأخــري مــن هــذا القــرن قــد أضــاف مــن  ـ المفاهيــم، فــإن هــذا الربـ
آيــات الآفــاق والأنفــس عــى صــدق ووجاهــة ووضــوح هــذا الموضــوع 
ي مــن ناحيــة الإنســانية، وأكــرث  أكــرث ممــا تراكــم خــال التاريــــــخ البــرش
ممــا تراكــم مــن تجــارب مــن خــال التاريــــــخ الإســاميي مــن عهــد معاويــة 

واســتيلائه عــى الحكــم بالقــوة وجعلــه وراثــة بالقهــر.

مفهوم الرشد
ي الإعــراب عــن وجهــة 

ن �ف ن كانــوا دقيقــني والجمهــور مــن المســلم�ي
ن  ي التفاصيــل، حــني

نظرهــم بطريــق الرمــز، والســكون عــن التدخــل �ف
ن التاريــــخ أن الخلفاء الراشــدين أربعة فقط، حيث  طبعوا على جب�ي
الحكــم  إلى  الوصــول  وكلمــة   . ن المســلم�ي برضــا  الحكــم  إلى  وصلــوا 
ي  برضــا النــاس أو بقهرهــم، إن لــم تكــن جديــدة عــى الــوعيي البــرش
الأربعــة  الخلفــاء  بوصــف  المقولــة  هــذه  ربــط  أن  إلا   ، الإســاميي أو 
وحدهم بالراشدين، والكفِّ عن إطلاق هذا اللقب عمن بعدهم..

ي الإمارات العربية المتحدة عام 1991.
)0))  طبعت �ف

بعنــوان  خــاص  فصــل  ي 
�ف الكتــاب  هــذا  ي 

�ف وردت  الأفــكار  مــن  مجموعــة  إلى  يشــري  )0))  الكاتــب 
.42 ص  »ملاحظــات«، 
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الإســامية،  الواعيــة  عــى  جديــد  ء  ي
�ش الربــط  هــذا  إن  أقــول 

ء لــم أســمع بــه مــن قبــل ـــــــ وربمــا لشــدة  ي
وأســتطيع أن أقــول إنــه �ش

الخفــاء.  الوضــوح  شــدة  ومــن  وضوحــه، 

ي 
�ف بــه  يُسْــمَع  لــم  الــذي  ء  ي

الــيش ون  يعتــرب المســلمون  وإن كان 
حــزح  ز ي أن ي�ت

أســافهم بدعــة، إلاَّ أن هــذا الموقــف الإســاميي ينبــيغ
لــزل، لأن ردّ المقــولات عــى أســاس أنهــا لــم يُســمَع بهــا مــن قبــل،  ز وي�ت
ــة  ي القــرآن عــى أســاس إدانــة أصحابهــا لا عــى أنهــا مزيَّ

ــرِدُ �ف
َ
فكــرة ت

يمتــازون بهــا، وأنهــا فضيلــة إنســانية. 

إلى  الحاكــم  وصــول  أن  لهــم  يُقــال  أن  يقبلــون  قــد  والمســلمون 
ن لا بقهرهــم، ولكــن مــا يلــزمُ  ي أن يكــون برضــا المســلم�ي

الحكــم ينبــيغ
 
ً
إدراكا أقــل   ،

ً
أيضــا بواســطتهم  يكــون  أن  ي 

ينبــيغ عزلــه  أن  مــن  هــذا 
ن  ي واعيــة المســلم�ي

 أن يدخــل �ف
ً
، وإن كان هــذا التصــور ممكنــا

ً
مــا وتفهُّ

إليــه مســدود، ولا  الطريــق  أن  يــرون  أنهــم  إلا  وفهمهــم وإدراكهــم، 
يمكــن الوصــول إليــه بغــري القــوة والعنــف، ولكــن لا يشــعر المســلم 
ي لا مخــرج منهــا، وســنَّ بذلــك  ي المتاهــة الــيت

أنــه بهــذه النظــرة دخــل �ف
ة تمنعــه مــن العــودة إلى الصــواب.  ســنَّ

إن هــذا الشــعور بأنــه لا يمكــن الوصــول إلى الحكــم بغــري القــوة؛ 
اســتبعادٌ للفكــرة الأساســية الإســامية والإنســانية، وهــذا الاســتبعاد 
ثقافيــة   

ٌ
أخــرى، مشــكلة وإبــراز  الأمــور  لبعــض  والإخفــاء، والإزاحــة 

يــة،  ، تقــوم بهــا كل الثقافــات الب�ش وتربويــة لصياغــة أســلوب التفكــري
وأحســنهم طريقــة فقــط، أقلهــم اســتبعاداً وإخفــاءً للطــرق الأخــرى 

الممكنــة. 

إلاَّ  الحكــم  إلى  للوصــول  طريــق  لا  بأنــه  المســلم  يُحتّــم  أقــول: 
ل لــه نفســه أن هــذا  بالقــوة، ويفعــل هــذا بــكل ســهولة ويــر، وتســوِّ
ة، وليس مُنكراً، وأنه يمكن التساهل فيه  العمل ليس بخطيئة كب�ي
ط أن توضــع خطــة ناجحــة ومحكمــة  وتجــاوزه مــن غــري حَــرج، بــرش
ي آبائنــا 

لهــذا الاقتنــاص للحكــم. وحــىت لا يُقــال: مــا ســمعنا بهــذا �ف
 ومســتبعداً، 

ً
ي أن نقــول، مهمــا كان هــذا القــول خافتــا

! ينبــيغ ن الأولــني
الموضــوع  يُطــرح  لــم  وحــىت  فيــه..  ــراً 

َّ
مُفَك ولا  بــه،  مســموع  وغــري 

ي 
ء والتســاؤل عنــه يُدخلــه �ف ي

كســؤال، لأن مجــرد الســؤال عــن الــيش
الثقافــة  ي 

بــه �ف لــم أســمع  الــذي  ــر فيــه، وهــذا الســؤال 
َّ
عالــم المفك
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ز بهــا  ي نمــزي : مــا هــو الفــرق أو مــا هيي القاعــدة الــيت الإســامية هــو مــا يــ�ي
ي الإســام؟

ن الجهــاد والخــروج �ف بــني

ن الجهاد والخروج الفرق ب�ي
ي أن يكون الشغل 

ي البؤرة، أي ينبغ�
ي أن يوضع �ف

هذا السؤال ينبغ�
عجــون مــن  ز ن ي�ن الشــاغل للوصــول إلى الإجابــة عنــه، لأن المســلم�ي
هذا السؤال، حيث يؤدي إلى كشف خبيئهم، وأنهم صاروا خوارج 
عنــه  مســكوت  الموضــوع  هــذا  أن  وبمــا  مجاهديــن.  يعــودوا  ولــم 
ي الثقافــة الإســامية المتوارثــة، ولأنهــم يــرون أنــه لــم 

 �ف
ً
 مطبقــا

ً
ســكوتا

ي الإمــكان ممارســة الجهــاد إلا عــن طريــق جهــاد الخــوارج؛ لا 
يعــد �ف

بــد مــن إثارتــه مــن جديــد بــكل الإلحــاح وبــكل الــوعيي واليقظــة التامــة.

ولســنا بحاجــة إلى أن نعيــد الثنــاء عــى الجهــاد الممــدوح والمرفــوع 
ي حاجة إلى ذكر وإعادة مقام 

إلى ذروة ســنام الإســام، أقول لســنا �ف
ة، فهــذا معــروف ومشــهود ومحفــوظ  ــنَّ ي القــرآن وكتــب السُّ

الجهــاد �ف
ومعــاد ومكــرر بمــا فيــه مــن الكفايــة، وكذلــك مــن المعــروف ـــــــ ولــو 
بشــكل أقــل ـــــــ أن الخــوارج يَمْرُقــون مــن الإســام كمــا يمــرق السّــهم 
، وهــذا  ن  وصــاة مــن ســائر المســلم�ي

ً
مــن الرميــة، وأنهــم أكــرث صيامــا

كتــاب  يوضــع  ة  ــنَّ للسُّ كتــاب  ي كل 
و�ف ة،  ــنَّ السُّ ي كتــب 

�ف معــروف 
ن يوصــفُ فيــه الخــوارج، ومــع ذلــك لــم يبحــثْ أحــد  أو بــاب للفــنت
ن جهــاد الإســام وجهــاد  ز بهــا بــني ي نمــزي ن القاعــدة الــيت مــن المســلم�ي

الخــوارج. لمــاذا لــم يُطــرح هــذا الموضــوع للبحــث الجــدي؟ 

لعــت عــى كل  ي اطَّ
ولمــا أقــول لــم يطــرح ولــم يبحــث، لا أزعــم أ�ن

لــع  ي هــذا الموضــوع، حيــث مــن العســري أن يطَّ
مــا قالــه المســلمون �ف

فــرد واحــد عــى كل مــا قالــه المســلمون، عــى فــرض أن كل مــا قالــه 
 الاطّلاع 

ً
 ومتداولًا وممكنا

ً
ي هذا الموضوع صار مطبوعا

المسلمون �ف
ي عالــم المخبــآت، وفضــاً عمــا أبيــد مــن 

عليــه، فضــاً عمــا لا يــزال �ف
، حيث كانوا يحرقون من الكتب  ن ن بأيدي المســلم�ي أفكار المســلم�ي
ن حيــث  مــا لا يحبــون أو لا يوافــق هواهــم، وبأيــدي غــري المســلم�ي
ي 

يــأ�ت أن  والفهــم. وإلى  للفكــر  وليــس  للســيف  العليــا  الكلمــة  كانــت 
الباحثــون ليجيبــوا عــن هــذا الســؤال باســتفاضة، وبتشــقيق القــول 
فيــه، لا مانــع مــن أن نقــول: إن الــذي كان يــرف عــن هــذا الســؤال، 
ء لا نحبه  ي

أن البحث فيه كان يمكن أن يوصل إلى الكشف عن �ش
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 خــوارج. والخــوارج وإن كانــوا 
ً
ولا نرغــب فيــه، وهــو أننــا صرنــا جميعــا

ة، إلاَّ أنهم ينقســمون إلى  كســائر الاتجاهات الفكرية.. مذاهب كث�ي
ي 

ن بارزيــن؛ فريــق ”القَعَــدة” مــن الخــوارج الذيــن هــم خــوارج �ف فريقــني
، وخوارج عمليون، 

ً
الاعتقاد فقط، ولا يحاولون أن يمارسوه عمليا

صرنــا  ونحــن  لــه.  فهمهــم  حســب  الجهــاد  يمارســون  الذيــن  وهــم 
خــوارج، بعضنــا ”خــوارج قعــدة”، والبعــض الآخــر خــوارج عمليــون 

يمارســون جهــاد الخــوارج.

 ،
ً
 وقالبــا

ً
 يــؤدي إلى أن يكشــف لنــا أننــا خــوارج قلبــا

ً
لا شــك أن بحثــا

ي هــذا المذهــب، لا يعجبنــا ولا نحــب أن 
ومغموســون إلى الأعمــاق �ف

 يــؤدي إلى أن 
ً
رنــا بذلــك أحــد، ولا نرغــب أن يتنــاول أحــد بحثــا

ّ
يذك

يكشــف وضعنــا.

ي هــذا الكتــاب، 
ن إلى هــذه المشــكلة �ف ن خفيفتــني ت إشــارت�ي وأنــا أ�ش

ن  ي مــر، حــني
ي طبعــت �ف ي مقدمــة الطبعــة الثانيــة الــيت

المــرة الأولى �ف
 
ً
 جساما

ً
: ”إن أحداثا

ً
 ولا يوقظ نائما

ً
قلت بأسلوب لا يزعج مستيقظا

ي صمــت، مــن غــري دراســة متعمقــة ولا تحليــل دقيــق 
ي العالــم �ف

تمــرُّ �ف
لأســبابها ومــا ينتــج عنهــا، إن عــدم تنــاول هــذه الأحــداث بالدراســة 
ن لا تــزال تتمتــع بحصانــة  الجــادة لدليــل عــى أن أمــراض المســلم�ي
ي 

 �ف
ً
تمنعهــم مــن مواجهتهــا. وهــذا الموقــف غــري الناضــج يكــون ســببا

ي أخطــاء، لــم نكــن نريدهــا البتــة، كأن نتبــىن فكــر الخــوارج 
وقوعنــا �ف

دون أن نقصــد إلى ذلــك، ومــن غــري أن يخطــر لنــا ذلــك عــى بــال”.

الطبعــة  إلى  أضيفــت  ي  الــيت الكتــاب  خاتمــة  ي 
�ف الثانيــة  والإشــارة 

”الجهــاد  بعنــوان  ة  صغــري أخــرى  فقــرة  هنــاك  دمشــق،  ي 
�ف الثالثــة 

مفاتيحهــا  ي ضاعــت  الــيت المشــكلة  ”ولكــن  فيهــا:  قلــت  والخــروج” 
ن المتتاليــة، هيي  ي خضــم الفــنت

وطهــا الدقيقــة، �ف وإدراك ســننها و�ش
تحليل مفهوم الجهاد الذي قام به الرســول، واختلاط هذا الجهاد 

إلــخ”. الخــوارج..  بجهــاد 

ي الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ي مقدمــة هــذه الطبعــة �ف

ولكــن هنــا �ف
 ،

ً
 أيضــا

ً
أريــد أن أســلط ضــوءاً آخــر، أرى أنــه مهــم، مهمــا كان خافتــا

ــر فيــه، بــل 
َّ
عــى هــذا الموضــوع المنــ�ي وغــري المســموع بــه واللامُفَك

ي الظــروف الحاليــة، مــن أجــل أن 
ربمــا مــن المســتحيل التفكــري فيــه �ف

نفتــح البــاب لنجعلــه مــن الممكــن التفكــري فيــه. نقــول الآن، ونفتــح 
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ي  الــيت هيي  والأنفــس  الآفــاق  آيــات  لأن  جديــد،  مــن  فيــه  الخطــاب 
أوجبــت العــودة إلى هــذا الموضــوع المســتبعد البحــث فيــه.

اللامفكر فيه والمستحيل التفك�ي فيه:
: ن الأفكار غ�ي المسموع بها يمكن أن تنقسم إلى قسم�ي

قســم منهــا قريــب التنــاول والفهــم، وربمــا نعجــبُ كيــف لــم يخطــر 
لنــا عــى بــال مــع وضوحــه ووجاهتــه، وهــذا مــا يقــال عــن صاحبــه أنــه 

عبقــري ومبــدع.

وقســم آخــر مــن الأفــكار غــري المســموع بهــا، بعيــد التنــاول والفهــم 
نــا، وينســف  ومرعــب يزلــزل كياننــا، ونشــعر أنــه ينســفُ أســس تفك�ي
ي نعيش  عة، هذه الدنيا ال�ت

ّ
ي نعيش فيها؛ هذه الدنيا المرق الدنيا ال�ت

فكــر 
ُ
ي هامشــها ككائنــات مدجّنــة، لا يحــق لهــا ولا يُســمح لهــا أن ت

�ف
نــا  ، وعندمــا أقــول ينســف أســس تفك�ي ي أنفســها مثــل ســائر البــرش

�ف
نــا ومــا ينتــج  ي أن ينســف أســس تفك�ي

 أنــه ينبــيغ
ً
ودنيانــا، أقصــد أيضــا

ي نعيــش فيهــا، لأن أوضاعنــا الســيئة  عنهــا مــن الأوضــاع الســيئة الــيت
نتيجــة لمــا بأنفســنا مــن أفــكار وتصــورات، فــإذا كانــت هــذه الأوضــاع 
ي أن تُنْسَــف ويحــل محلهــا أوضــاع أقــل ســوءاً، كذلــك 

الســيئة ينبــيغ
ي أن يــزول مــا بأنفســنا مــن أفــكار وتصــورات، هيي ســبب وجــود 

ينبــيغ
هــذه الأوضــاع الســيئة وســبب بقائهــا واســتمرارها. وهــذه العلاقــة 
ن مــا بالأنفــس مــن تصــورات ومــا بالواقــع مــن أحــوال ســيئة مزريــة..  بــني

ــر فيهــا بمــا تســتحق 
َّ
أقــول هــذه العلاقــة خفيــة ومنســية وغــري مُفَك

عــى  يكــون  لا  فيهــا  والبحــث  بهــا،  مســموع  وغــري  اهتمــام،  مــن 
عنــوان:  تحــت   

ً
أحيانــا العــوام  يذكرهــا  وإنمــا  ومُلِــحّ،  جــاد  مســتوى 

ن إلاَّ بالهويــة”، أو لمــا يتناولهــا بشــكل غــري ملفــت  ”لــم نعــد مســلم�ي
 .”

ً
ن جغرافيــا ن يطلــق تعبــري ”المســلم�ي ن حــني للنظــر، بعــض المصلحــني

وهــذه الأفــكار المســتحيل الســماع بهــا وتناولهــا عــى شــكل جــاد؛ مــن 
يطرحُهــا يقــال لــه أو يمكــن أن يقــال لــه: ”كافــر” و ”زنديــق” بــادي 
الــرأي، وإن كانــت ســتتحول بعــد ذلــك إلى أفــكار ممكــن الســماع بهــا. 

ن مــا لــم  ن مــا بالأنفــس ومــا بالواقــع، مثــل العلاقــة بــني والعلاقــة بــني
ي 

ن مــا هــو مســتحيل السّــماع بــه، تنمــو ببــطء شــديد �ف يُســمع بــه وبــني
ن ســد غــري قابــل لإقامــة  ن هذيــن العالمــني ، وكأن بــني العالــم الإســاميي
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الســد،  إغــاق  لإحــكام  حــوار،  وتبــادل  مواصــات  وطــرق  معابــر 
 . وتســميك الجــدار، ورفــع بنيانــه عاليــاً

ن جهــاد الخــوارج  هــل يمكــن أن يطــرح ســؤال: ”مــا هــو الفــرق بــني
ن  ي عــى العلاقــة بــني

والجهــاد الــذي جــاء بــه الإســام؟” كمثــال تطبيــقي
ن مــا هــو  ن مــا يمكــن الســماع بــه وبــني مــا بالأنفــس ومــا بالواقــع، وبــني
ب الموضــوع، ونجعــل  قَــرِّ

ُ
مســتحيل الســماع بــه؟ وهــل يمكننــا أن ن

”المســتحيل الســماع بــه” مــن نــوع ”غــري المســموع بــه”، بحيــث إذا 
لــزل كياننــا ولا يتهــدم بُنيــان ثقافتنــا؟ هــذا مــا نحــاول  ز ســمعناه لا ي�ت
ك مســألة توضيحــه وبيانــه إلى  افتتــاح بــاب البحــث فيــه، وإن كنــا نــرت
ك هذا التوضيح  ، ن�ت ن ي واقع المسلم�ي

أن يتحول إلى سلوك عمليي �ف
والتحويــل إلى الذيــن يأتــون مــن بعدنــا.

ن الجهاد والخوارج؟ ما هو الفرق ب�ي

هــذا الســؤال ليــس منكــراً ولا بدعــة، وإن ـــــــ لــم يبحثــه المســلمون 
بمواجهــة واضحــة لا مــن قبــل أهــل الســنة ولا مــن قبــل الشــيعة. 
وإن كنــا نحــاول طــرح الســؤال ثــم محاولــة الإجابــة عليــه، ولــو بشــكل 
ي جــذور هــذه المشــكلة يتصــل بموضــوع 

مقتضــب، إلا أن البحــث �ف
آخــر، وهــو بحــث: 

تعــالى:  قولــه  مُقتــىض  عــى  الموضــوع  هــذا  خلــق  بــدأ  كيــف 
 الخَلــقَ﴾ ]العنكبــوت، 20[، 

َ
يــفَ بَــدَأ

َ
انظُــرُوا ك

َ
رضِ ف

َ
ي الأ ِ

وا �ف ُ ﴿سِــري
 مــن 

ً
ي أيضــا

ــقِ مَــا يَشَــاءُ﴾ ]فاطــر، 1[، فالمعــا�ن
ْ
خَل

ْ
ي ال ِ

وكيــف ﴿يَزِيــدُ �ف
ي يزيــد الله فيهــا مــا يشــاء بواســطة إبــراز آيــات الله  المخلوقــات الــيت
ي 

ن لهــم أنــه الحــق، والذيــن ينظــرون �ف ي الآفــاق والأنفــس حــىت يتبــني
�ف

ي 
ي آيــات الله �ف

ن لهــم مــن معــا�ن ي الآفــاق والأنفــس، يتبــني
آيــات الله �ف

ن للذيــن مــن قبلهــم،  ي عجائبــه، مــا لــم يتبــني
الكتــاب الــذي لا تنقــضي

ي الله 
ي طالــب ر�ض ي جعلــت عــ�ي بــن أ�ب وهــذه الحالــة ربمــا هيي الــيت

ن سُــئل:  عنــه يجيــب حــني

كــم بــه   خصَّ
ً
»هــل تــرك لكــم رســول الله )ص( يــا آل البيــت ـــــــ شــيئا

 يؤتيــه الله 
ً
مــن دون النــاس؟« فقــال: »اللهــم لا، إلاَّ أن يكــون فهمــا

ي الله عنــه. وإذا 
ي كتابــه … إلــخ«، أو كمــا قــال ر�ض

عبــداً مــن عبــاده �ف
ي كتابــه وفــق قواعــد اللغــة، يكــون ذلــك 

فهــم عبــد مــن عبــاده معــىن �ف
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ي كتابــه 
ي إبانــة الله ســبحانه وتعــالى لعبــاده، ممــا أودعــه �ف

 �ف
ً
أســلوبا

. ودلالــة اللغــة عــى المعــىن قابلــة  ن ــم نبــؤُه بعــد حــني
َ
ممــا ســيظهر ويُعْل

ي إدراك معــىن اللغــة وأبعــاد دلالتهــا مــا 
 �ف

ً
للزيــادة، وقــد زاد الله أيضــا

حَــقٌ مِثــلَ مَــا 
َ
ــهُ ل

َّ
رضِ إِن

َ
ــمَاءِ وَالأ ــوَرَبِّ السَّ

َ
يشــري إليــه قولــه تعــالى: ﴿ف

نطِقُــونَ﴾ ]الذاريــات، 23[.
َ
ــم ت

ُ
ك

َّ
ن
َ
أ

ي الخلــق مــا يشــاء 
ي اللغــة مــن معــىن عميــق يزيــد �ف

ن مــا �ف والآيــة تبــني
ي الأنفــس. إن هــذه البحــوث صــارت 

ي الآفــاق و�ف
ي رؤيــة آيــات الله �ف

�ف
ــرُوا بِــهِ﴾ ]المائــدة، 

ِّ
ك

ُ
مــا ذ  مِّ

ً
سُــوا حَظــا

َ
وريــة لفهــم كيــف يتــم ﴿وَن �ض

.]13

ي وموتهــا 
ة ارتبــاط اللغــة بالمعــىن وكيفيــة خلــق المعــا�ن وفهــم ســنَّ

مــع بقــاء الألفــاظ، وكيــف يحــدث التحريــف:

لِــمَ عــن مَوَاضِعِــهِ﴾ ]المائــدة، 46[. هــذه الدراســات 
َ
ــونَ الك

ُ
ف ﴿يُحَرِّ

ي المشــكلة 
ي المشــكلة الإنســانية و�ف

وريــة لإعــادة النظــر �ف صــارت �ض
ي 

ي الآفــاق و�ف
ي هيي جــزء منهــا. إن رؤيــة آيــات الله �ف الإســامية الــيت

ي والــدلالات عــى مقتــىض 
وريــة لتصحيــح المعــا�ن الأنفــس صــارت �ض

قولــه تعــالى:

مُونَ﴾ 
َ
قُ مَالَا تَعل

ُ
﴾ ]ص، 88[، و﴿وَيَخْل نِ هُ بَعْدَ حِ�ي

َ
بَأ

َ
مُنَّ ن

َ
تَعل

َ
﴿وَل

وتِيتُــم 
ُ
مُــونَ﴾ ]البقــرة، 30[، ﴿وَمَــا أ

َ
ــمُ مَــا لَا تَعْل

َ
عْل

َ
]النحــل، 8[، و﴿أ

﴾ ]طــه، 
ً
مــا

ْ
ي عِل ِ

بِّ زِدْ�ن ــل رَّ
ُ
لِيــاً﴾ ]الإسراء، 85[، ﴿وَق

َ
ــنَ العِلــمِ إِلاَّ ق مِّ

ي لما اختلفوا فيه من الحق«. 
114[، ودعاء الرسول )ص(: »اهد�ن

رضِ 
َ
ــمَاءِ وَالأ ــوَرَبِّ السَّ

َ
ي قولــه تعــالى: ﴿ف

إن التشــبيه الموجــود �ف
 ً ــم تَنطِقُــونَ﴾ ]الذاريــات، 23[، يحمــل معــىن

ُ
ك

َّ
ن
َ
حَــقٌ مِثــلَ مَــا أ

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

والســيميائيات  واللســانيات  اللغويــة  الدراســات  بــدأت   ،
ً
عميقــا

وفلســفة الدلالــة والرمــز، تكشــف مــا يحملــه هــذا التشــبيه ﴿مِثــلَ 
ي الخلــق مــا شــاء. فكلمتــا 

نطِقُــونَ﴾ مــن معــىن عميــق يزيــد �ف ــم تَ
ُ
ك

َّ
ن
َ
مَــا أ

ي اللفــظ فــإن معناهمــا، 
الأرض والســماء مــع بقائهمــا عــى حالهمــا �ف

، ولا يــزال  ن ذكرهمــا، قــد تغــري ي بــال الإنســان حــني
ومــا كان يخطــر �ف

ي بالنــا اليــوم ليــس مــا كان يخطــر 
يتغــري إلى يومنــا هــذا. فمــا يخطــر �ف

ي بــال النــاس الذيــن كانــوا يعيشــون أيــام نــزول القــرآن. 
�ف

ن ينظــر إلى الكلمــة المفــردة، أمــا مــا يتغــري مــن معــىن الكلمــة  هــذا حــني
ي 

ن تضم إلى كلمة أخرى، أو ما تص�ي تحمله من مع�ن �ف المفردة ح�ي
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ن توضــع  ث ولا حــرج، فمعــىن كلمــة الأرض حــني ســياق الــكلام، فحــدِّ
مثــاً،  البحــار  فتشــمل  معناهــا  يختلــف  معهــا،  أو  الســماء  مقابــل 
تُصبِــحُ 

َ
ــمَاءِ مَــاءً ف نــزَلَ مِــنَ السَّ

َ
نَّ اَلله أ

َ
ــرَ أ

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
ي قولــه تعــالى: ﴿أ

ولكــن �ف
ةً﴾ ]الحــج، 63[، ليــس كذلــك. بعــد هــذه المقدمــة  َّ رضُ مُخــضرَ

َ
الأ

نعــرض  ي أن 
ينبــيغ  

ً
وريــة والملحــة، معــا الطويلــة والمختــرة والض�
ن الجهــاد والخــروج؟ : مــا الفــرق بــني ي

الســؤال الآ�ت

نقول: الخروج هو استخدام القوة والعنف للوصول إلى الحكم.

برضــا  الحكــم  إلى  الوصــول  بعــد  القــوة،  اســتخدام  هــو  والجهــاد 
ي الديــن إن لــم يمكــن منعــه مــن ذلــك بغــري 

النــاس، لمنــع الإكــراه �ف
القتــال. 

وقصدي كله تقريب هذا الموضوع إلى الواعية الإسلامية، وليس 
ة  المهم هنا العبارات الدقيقة والدلالات المتشــعبة. إن واقع الســري
ن أو دلالــة آيــة مــن  النبويــة يــدل بعمومــه دون البحــث عــن لفــظ معــني
ة النبويــة واقــع ضخــم  ة. إن واقــع الســري ــنَّ القــرآن أو حديــث مــن السُّ
ام الرســول )ص( الجهــاد،  ز ن بليــغ، عــى الــزت ، يــدل بوضــوح بــنيِّ كبــري
ــه، بالحكمــة والموعظــة  بمعــىن الاقتصــار عــى الدعــوة إلى ســبيل ربَّ
ي هيي أحســن؛ حــىت وصــل إلى الحكــم برضــا  الحســنة والجــدال بالــيت
النــاس وقناعتهــم، واســتقبله أهــل المدينــة بـــ ”طلــع البــدر علينــا”، 
وهنــاك بــدأ الجهــاد، قتــال الذيــن يفتنــون النــاس عــن دينهــم، قتــال 
ع القتــال حــىت لا يكــون إكــراه  رِهُــون النــاس عــى الديــن، �شُ

ْ
الذيــن يُك

عَ  ُ 193[، �ش ]البقــرة،   ﴾
ٌ
فِتنَــة ــونَ 

ُ
ك تَ لَا  حَــىتَّ  وهُــم 

ُ
اتِل

َ
الديــن ﴿ق ي 

�ف
القتــال بعــد أن وصــل الرســول )ص( إلى الحكــم بــدون قــوة إلا قــوة 

الإقنــاع وقــوة الفكــر.

ي الدين
لا إكراه �ف

ي الديــن﴾ لا تــزال مشــكلة عالميــة إنســانية 
إن فكــرة ﴿لا إكــراه �ف

ة  إلى اليــوم، لــم تقبــل بهــا روســيا01 ومــن كان معهــا إلا �في الأيــام الأخــري
طِــرَ 

ُ
ي ف حيــث اضطــرت أن تقبــل هــذه الفكــرة مــن ديــن الفطــرة الــيت

تحــت  الديــن﴾ مضطــرة  ي 
إكــراه �ف فكــرة ﴿لا  قبلــت  النــاسُ عليهــا. 

الذيــن لا  البــرش  يــة، وكمــا ســيقبل ســائر  الب�ش الفطــرة  نمــو  ضغــط 

بنــاء  أمــام  الأديــان عقبــة  اعتــرب  الــذي   )1991  -  1922( الســوفيي�تي  الاتحــاد  نظــام  )0))  إشــارة إلى 
المحــرر. بالإكــراه.  بالإلحــاد  واســتبدلها   ، الشــيوعيي المجتمــع 
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 أو 
ً
ي الديــن﴾، ســيقبلونها طوعــا

يزالــون يرفضــون فكــرة ﴿لا إكــراه �ف
، ليــس تحــت ضغــط القــوة المســلحة، ولكــن يقبلونهــا تحــت 

ً
كرهــا

يــة.  ي المجتمعــات الب�ش
ي الديــن﴾ �ف

ضغــط تنــاميي فكــرة ﴿لا إكــراه �ف
رُ بهــا  صَــدَّ

ُ
 ت

ً
 عالميــا

ً
يــا  ب�ش

ً
ي الديــن﴾ صــارت مطلبــا

فكــرة ﴿لاإكــراه �ف
م بهــا.  ز م بهــا ومــن لا يلــزت ز جميــع دســات�ي العالــم، مــن يلــزت

أكــرر مــرة أخــرى إن رســول الله )ص( لــم يصــل إلى الحكــم بالقــوة 
أقــى  ي 

�ف والســلطة  الســيادة  زع  انــزت الفكــرة.  بقــوة  وإنمــا  المســلحة 
بيئــة، مــن غــري اســتخدام القــوة. ولكــن بعــد ذلــك اســتُخدمت القــوة 
﴾ ]لبقــرة، 

ٌ
ــونَ فِتنَــة

ُ
ك

َ
وهُــم حَــىتَّ لَا ت

ُ
اتِل

َ
لحمايــة حريــة الاختيــار: ﴿وَق

ذِيــنَ 
َّ
ي الديــن. يقــول الله تعــالى ﴿إِنَّ ال

193[، والفتنــة هيي الإكــراه �ف
أصحــاب  قصــة  ي 

�ف  ،]10 وج،  ]الــرب وَالمُؤمِنَــاتِ﴾  نَ  المُؤمِنِــني تَنُــوا 
َ
ف

ك دينــه، أو قتلــه  الأخــدود. إن الفتنــة هيي تعذيــب الإنســان حــىت يــرت
ك دينــه. إذا لــم يــرت

عَ الجهاد ح�ت لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ِ
ُ �ش

، فــإذا لــم يمتنع  ن الجهــاد هــو منــع الــذي يُكــره النــاس عــى ديــن معــني
ديــن  ي 

النــاس �ف القــوة، لا لإدخــال  بالقــوة فنســتخدم  إلا  عــن هــذا 
 
ً
ــرِه إنســانٌ إنســانا

ْ
عَ حــىت لا يُك ُ مــا بالقــوة، ولكــن القتــال والجهــاد �ش

هَــا 
َ
نتُــمْ ل

َ
هُوهَــا وَ أ

ُ
لزِمُك

ُ
ن
َ
ي ديــنٍ مــا بالقــوة وبالقهــر ﴿أ

عــى الدخــول �ف
ي لا تســتقر إلا بالتوضيــح المســتمر 

ارِهُــونَ﴾ ]هــود، 28[، والمعــا�ن
َ
ك

ولا تحتفــظ بمضائهــا إلا بإعلانهــا وعــدم كتمانهــا وإلا بقــول الحــق 
هُ 

َ
ينَ يُبَلِغُونَ رِسَالَاتِ اِلله وَيَخشَون

َّ
وتبليغه دون خشية الناس: ﴿الذ

﴾ ]الأحــزاب، 39[.
ً
ــفىَ بِــالِله حَسِــيبا

َ
حَــداً إَلاَّ اَلله وَك

َ
وَلَا يَخشَــوْنَ أ

طان: وعلى هذا نقول: لتحقيق الجهاد بالقتال �ش

ه. ي المجاهَدِ ضدَّ
ط �ف ي المجاهِدِ و�ش

ط �ف �ش

النــاس  برضــا  الحكــم  إلى  وصــل  قــد  يكــون  أن  المجاهِــدِ،  ط  �ش
واقتناعهــم.

ن أو يفتنهــم  ه أن يُكِــره النــاس عــى ديــن معــني ط المجاهَــدِ ضــدَّ و�ش
ي ذلــك 

ي أنحــاء العالــم �ف
عــن دينهــم، كمــا كانــت قريــش وســائر البــرش �ف

الحيــاة  ي 
�ف جديــد  ء  ي

بــيش جــاء  قــد  الإســام  يكــون  ـهــذا  وبـ الوقــت. 



19

ة الرابعة عمقدمة الطب    ﻿     محر ختلافامتى يكون ال   

، وأن هــذه الفكــرة  ي يــة؛ حريــة الاعتقــاد كمــا لاحــظ ذلــك توينــيب الب�ش
ن  ضــني لــم تأخــذ بهــا بريطانيــا إلا متأخــرة، يقــول هــذا رداً عــى المع�ت
ي تمــارس العنــف تمــوت وتنقــرض،  عــى مقولتــه: إن الحضــارات الــيت
ونــفى عــن الحضــارة الإســامية أن تكــون مبنيــة عــى العنــف حيــث 
ي دراســة 

ح ذلــك �ف ي �ش
ل �ف سُــمِح للنــاس بحريــة الاعتقــاد وقــد طــوَّ

ــخ01. ـ ـ ـ التاريـ

م�ت يكون الاختلاف رحمة؟
ط  بــرش خِــلَّ 

ُ
أ وإذا  وجــب،  أو  الجهــاد  جــاز  طــان  ال�ش توفــر  فــإذا 

 وإن 
ً
منهمــا يكــون قــد خــرج عــن الجهــاد. وهــذا الفهــم ليــس صعبــا

ي البحــث فيــه 
كان جديــداً بشــكله المحــدد أو أســلوب عرضــه. وينبــيغ

ي تطلــب إظهــار 
 �ف

ً
ي الــرأي مهمــا كان ملحــا

ولا مانــع مــن الخــاف �ف
ن وضعــف الــرأي الآخــر، فــإن هــذا الخــاف يمكــن أن  مزايــا أحــد الرأيــني
ط أن لا يصــل إلى القتــال وإكــراه الآخــر عــى قبــول  يكــون رحمــة بــرش

ن دون أن تحصــل لديــه قناعــة.  رأي معــني

 
ً
وهرجــا  

ً
وعذابــا فتنــة  الخــاف  صــار  هــا  إلى  الأمــر  وصــل  فــإذا 

ـهــذا الفهــم  . وبـ
ً
ب النــاس فيهــا رقــاب بعضهــم بعضــا وجاهليــة يــضر

للخــاف تســتطيع أن تفهــم الخــاف الممقــوت والخــاف المنكــر، 
فهــو الخــاف الــذي يــؤدي إلى القتــال مــن أجــل الــرأي فقــط. وأن 
يتــم  الــذي  الخــاف  هــو  بحمايتــه  والمأمــور  الصحيــح  الخــاف 
بالحكمــة  الآخــر  عنــد  الــذي  الــرأي  ي 

�ف النقــص  وإظهــار  بالبحــث 
ي هيي أحســن، دون أن يصــل إلى  والموعظــة الحســنة والجــدال بالــيت
ــح والقتــال، ويمكــن أن يُفهــم عــى هــذا الأســاس  ـ ـ ـ السّــباب والتجريـ

تعــالى:  قولــه 

قَهُــم﴾ ]هــود، 
َ
لِــكَ خَل

َ
ــكَ وَلِذ حِــمَ رَبُّ نَ إِلاَّ مَــن رَّ ــونَ مُختَلِفِــني

ُ
﴿وَلَا يَزَال

.]119

الخــاف  هــذا  ولكــن  خلقهــم،  وللخــاف   ، ن مختلفــني يزالــون  لا 
، لأن  ن رحمــة؛ لأن الخــاف يظهــر الحــق، وبــه يحصــل البــاغ المبــني
ي لا تبصرهــا أنــت، وقــد تكــون  المخالــف هــو الــذي يــرى نقائصــك الــيت
ك  ن لك ســوء عملك، والمخالف هو الذي يســتطيع أن يُبصِّرِّ قد زُيِّ

بهــذه النقائــص. 

ر. )0))  إشارة إلى كتاب ”دراسة للتاريــــخ”، تأليف أرنولد تويمبـي. تاريــــخ الن�ش 1934. المحرِّ
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فمــن هنــا كان القــول المأثــور: رحــم الله امــرءاً أهــدى إلينــا عيوبنــا. 
عــى  الحــق  يظهــر  أن  إلا وأحببــت  أحــداً  مــا جادلــت  آخــر:  وقــولُ 
يديــه، لأن الهــدف هــو الوصــول إلى الحــق ولا يهــم مــن أي وعــاء 
إليــه الآخــر. ولكــن  الــذي اهتــدى  خــرج، وأنــت أولى بقبــول الحــق 
ن يصــري هــدف كل منهمــا تصفيــة الآخــر  يصــري الخــاف نقمــة حــني
 يدلــل 

ً
. والــذي يلجــأ إلى قتــل المخالــف وتصفيتــه جســديا

ً
جســديا

، وجديــر أن ينهــزم مهمــا صــار لــه 
ً
بوضــوح عــى فشــله وعجــزه فكريــا

. ن مــن صولــة وجولــة إلى حــني

بالفنــاء:  الخطــأ  عــى  ســيحكم  الــذي  الغالــب  الله  قانــون  فهــذا 
ــا  مَّ

َ
يَذهَــبُ جُفَــاءً وَأ

َ
بَــدُ ف ــا الزَّ مَّ

َ
أ
َ
ِبُ اُلله الحَــقَّ وَالبَاطِــلَ ف

لِــكَ يَــضر
َ

ذ
َ
﴿ك

رضِ﴾ ]الرعــد، 17[.
َ
ي الأ ِ

ــثُ �ف
ُ
يَمك

َ
ــاسَ ف يَنفَــعُ النَّ مَــا 

ي هذا الموضوع حينما قال:
ولابن تيمية كلام موجز وحسن �ف

”إذا كان الكتــاب فــوق الســيف فهــو الإســام، وإذا صــار الســيف 
فــوق الكتــاب فهــو المنكــر”01. أو نحــو مــا قــال، فهــذا القــول دقيــق 
يعــة  ي البحــث. فــإذا كان الحكــم للســيف فهــو �ش

وناتــج عــن تعمــق �ف
ي المصطلــح الحديــث 

يعــة الغــاب �ف يعــة الخــوارج، �ش الغــاب، و�ش
. ي المصطلــح الإســاميي

يعــة الخــوارج �ف ، و�ش ي
الحضــاري المــد�ن

يقــال  أن  ويمكــن  الإســام  هــو  فهــذا  للكتــاب  الحكــم  وإذا كان 
القانــون. وســيادة  القانــون  يعــة  �ش ي 

المــد�ن بالمصطلــح 

وا بهــذا الاســم  وبــهــذا المعــىن يمكــن أن يقــال: إن الخــوارج إنمــا سُــمُّ
ي الحديث 

لخروجهم على القانون وخروجهم من الإسلام، كما جاء �ف
»يمرقــون مــن الإســام«، لا لخروجهــم إلى الجهــاد. والرســول )ص( 
منــا كيفيــة الخــروج عــى القانــون الظالــم، والعــرف الظالــم؛ ليــس 

َّ
عل

ي قولــه: 
بقتلــه واغتيالــه، وإنمــا بعصيانــه وعــدم طاعتــه، المتضمــن �ف

ي معصيــة«.
»لا طاعــة �ف

إنســانية  مشــكلة  وعــدم طاعتــه  الظالــم  القانــون  عــى  والخــروج 
ي كل المجتمعــات، والنــاس الذيــن يطالبــون 

ة لا تــزال قائمــة �ف كبــري
الــرأي لا يفهمــون الإســام، ولا يفهمــون ممارســة الرســول  بحريــة 
لمــا  والدعــوة،  الــكلام  بحريــة   

ً
قريشــا الرســول  طالــب  فلــو  )ص(. 

ســمحوا لــه! ولكنــه مــارس واجــب الدعــوة، وليــس حريــة الدعــوة، 

 للكتاب”، ابن تيمية، الفتاوى )393/20(. المحرر. 
ً
)0)) ”ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعا
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لأن الطريــق الصحيــح هــو أداء الواجــب لا المطالبــة بالحــق، لأن 
ل الحقــوق مــن الســماء، إن لــم تنبــت مــن الأرض،  ز الواجــب، بــه تــزن

كمــا يقــول مالــك بــن نـبـــي.

ي 
�ف ”القتــال  قــال:  ن  حــني  

ً
أيضــا بليغــة  أخــرى  تيميــة كلمــة  ولابــن 

 ، يبــقى الكافــر  لأن  الظلــم”  لأجــل  بــل  الكفــر  لأجــل  ليــس  الإســام 
ولــه حــق أن يبــقى بعــد الانتصــار عليــه. إذن فقتالــه لــم يكــن لإزالــة 
ي مصــادرة الــرأي 

كفــره وإنمــا لإزالــة الظلــم، والظلــمُ أكــرب مــا يكــون �ف
الديــن. ي 

�ف الإكــراه  وممارســة 

مِــنَ  نَ  ي سَــبِيلِ اِلله وَالمُســتَضعَفِ�ي ِ
ــونَ �ف

ُ
قَاتِل

ُ
ت ــم لَا 

ُ
ك

َ
ل ﴿وَمَــا 

خرِجنَــا 
َ
أ نَــا  رَبَّ ــونَ 

ُ
يَقُول ذِيــنَ 

َّ
ال وَالوِلــدَانِ  سَــاءِ  وَالنِّ جَــالِ  الرِّ

ــا  دُنــكَ وَليًّ
َّ
نَــا مِــن ل

َّ
هَــا وَاجعَــل ل

ُ
هل

َ
الِــمِ أ مِــن هَــذِهِ القَريَــةِ الظَّ

.]75 ]النســاء،  اً﴾  صِــري
َ
ن دُنــكَ 

َّ
ل مِــن  نــا 

َّ
ل وَاجعَــل 

يــة  والظلــم ظلمــات وإزالــة الظلــم والتظالــم مــن الأرض مهمــة ب�ش
اض الأول عــى كفــاءة  إنســانية، وهــذه المشــكلة، التظالــم، هيي الاعــرت
اض الــذي قامــت  ي الأرض، وهــذا هــو الاعــرت

ي اســتخلافه �ف
الإنســان �ف

ي الأرض فقالــوا:
بــه الملائكــة يــوم اســتُخْلِفَ الإنســان �ف

مَــاءَ﴾ فقــال الله لهــم:  تَجعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفسِــدُ فِيهَــا وَيَســفِكُ الدِّ
َ
﴿أ

مُــونَ﴾ ]البقــرة، 29[. 
َ
ــمُ مَــا لَا تَعل

َ
عل

َ
ي أ ِ

﴿إِ�ن

أن  إلا  الملائكــة،  توقعــات  ي 
�ف نعيــش  نــزال  لا  وإن كنــا  ونحــن 

ي الإنســان ســيتحقق وســيتعلم البــرش كيــف يتجــاوزون 
علــم الله �ف

يتعلمــون  البــرش  وإذا كان  طــور.  بعــد   وطــوراً 
ً
فشــيئا  

ً
شــيئا التظالــم 

إلى  بالنظــر  أوضاعهــم  ــخ ويصححــون  ـ ـ ـ بالتاريـ ـهتــدون  ويـ بالمعانــاة 
عاقبــة الأمــور، فــإن أمــر الله »لنكــون شــهداء عــى النــاس« هــو الــذي 
ن  ســيؤهل الإنســان لتجــاوز الفســاد وســفك الدمــاء. والله تعــالى حــني
 ،]256 ]البقــرة،  يــنِ﴾  الدِّ ي  ِ

�ف إِكــرَاهَ  بقولــه: ﴿لَا  الاختــاف(  )حــى 
النــاس(؛  عــى  والشــهادة  الأمــم  ورؤيــة  الأرض  ي 

�ف )الـــس�ي  بـــ  وأمــر 
بيــة  ي، ومصــدر ال�ت إنمــا أراد، ســبحانه، إرســاء أســس التقــدم البــرش
ن أبعــد النــاس عــن تفهــم هذيــن  الصحيحة.ولكــن، نحــن المســلم�ي
الأمريــن وتأهيــل أنفســنا لممارســتهما. أقــول إن هذيــن الأمريــن همــا 
ن  بــني والتواصــل  الاختــاف  بحمايــة  لأنــه  ي،  البــرش التقــدم  مصــدر 
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ــا  مَّ
َ
أ
َ
ف وَالبَاطِــلَ  الحَــقَّ  اُلله  ِبُ 

يَــضر لِــكَ 
َ

ذ
َ
﴿ك الحــق:  يتحــرر  النــاس 

رضِ﴾ 
َ
الأ ي  ِ

�ف ــثُ 
ُ
يَمك

َ
ف ــاسَ  النَّ يَنفَــعُ  مَــا  ــا  مَّ

َ
أ وَ  جُفَــاءً  يَذهَــبُ 

َ
ف بَــدُ  الزَّ

.]17 ]الرعــد، 

هــذا هــو قانــون الله الغالــب: بالاختــاف يتعمــق الصــواب وتتهيــأ 
الفرصــة لاحتمــال ظهــور الحقيقــة، وبالتواصــل يتــم اختيــار الطريــق 
 ،

ً
ي الب�ش تلقائيا

ي الناس، كان هذا يحدث �ف
الناجح ويعم الصواب �ف

ي أخــذ يطالهمــا ويســى لتنهيجهمــا. فبــدأ البــرش  ولكــن الــوعيي البــرش
ورة  حنــاه ـــــــ و�ض طــه الــذي ســبق أن �ش يعــون أهميــة الاختــاف ـــــــ ب�ش
وتبــادل  ي،  البــرش الاتصــال  أهميــة  يطــال  الــوعيي  بــدأ  حمايتــه، كمــا 
ات والمعلومــات والعلمــاء، عــى أســس منهجيــة واعيــة، وممــا  الخــرب
وإنشــاء  العالــم،  ي 

�ف الســياحة  أهميــة  بــروز  الموضــوع  بهــذا  يتصــل 
ي ذلك إلا الجانب 

ي كل بلد للسياحة، وإن كنا نحن لا نرى �ف
وزارة �ف

اً، وخدمــة   كبــري
ً
 إنســانيا

ً
ي أعماقــه هدفــا

الاقتصــادي، إلا أنــه يحمــل �ف
عظــى لظهــور الحقيقــة وزوال الأباطيــل مــن العالــم.

ن  اً لا بد لنا أن نتســاءل مرة أخرى؛ ما الذي جعل المســلم�ي  وأخ�ي
إلى  والمرفــوع  الممــدوح  الجهــاد  ن  بــني الفــرق  رؤيــة  ي 

�ف يفكــرون  لا 
ن جهــاد الخــوارج المذمــوم إلى درجــة المــروق  الدرجــات العــى، وبــني
لا  حــىت  والالتبــاس  الغمــوض  مــن  ليــس  الأمــر  إن  الإســام؟  مــن 
ن الانتحــار  يمكــن فهمــه، كمــا ليــس مــن الصعــب أن نــرى الفــرق بــني
ي كانــت تقــدم  يــة الــيت ن الب�ش والاستشــهاد، وقــد تلتبــس علينــا القرابــني
ن كانــوا يزينــون لأنفســهم أعمالهــم  ي العهــود القديمــة، لأن الأقدمــني

�ف
منهــا  جــدوى  لا  ي  الــيت الحــروب  نعتــرب  أن  يمكــن  واليــوم   ،

ً
أيضــا

ي ســبيل الأهــواء 
، وممارســة لطقــوس فظيعــة �ف

ً
يــة أيضــا ن ب�ش قرابــني

والشــهوات.

ة الشــمس والقمــر، وكان  وطالمــا اشــتبه عــى النــاس نظــام مســري
ي سبيله، 

توا الآخرين �ف عندهم الاستعداد لأن يموتوا من أجله، ويموِّ
وكــم مــن الأوهــام لا تــزال تســيطر عــى النــاس، وعليهــم أن يكشــفوها 
ويتجاوزوهــا، فــإذا أمكــن للنــاس أن يخطئــوا هــذا الخطــأ الفاحــش، 
ي الوضــوح، فحــري بالإنســان أن 

ب بــه المثــلُ �ف ء يُــضر ي
ي أوضــح �ش

�ف
يتعلــم مــن هــذا التواضــعَ، وأن يســتعيد قدرتــه عــى التأمــل، وإمكانيــة 
ن الذيــن لديهــم  ائــني كشــف الخطــأ قبــل فــوات الأوان، لأن خــري الخطَّ
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القــدرة عــى التوبــة، لا الذيــن يغلقــون القــوة الواعيــة فيهــم عــن أداء 
ي تأمــل عواقــب الأمــور. 

مهمتهــا �ف

الجهــاد  ن  بــني الفــرق  ي 
�ف يفكــرون  لا  ن  المســلم�ي جعــل  والــذي 

ن يصــف  والجريمــة، هــو أنهــم أصيبــوا بــداء الأمــم مــن قبلهــم، وحــني
الله الأمــم الســابقة بأنهــم لا يســمعون ولا يبــرون ولا يفقهــون، 
ويقــول عنهــم صــم بكــم عــ�ي فهــم لا يفقهــون؛ فليــس عــى أن هــذا 
صــاب بهــا 

ُ
بــل إن هــذه حالــة إنســانية ت  ، ن الخطــأ خــاص بالســابق�ي

الأمــم، وهــذا مــا قالــه رســول الله: 

 
ً
، وذراعــا اً بشــرب »لتتبعُــن ســنة مــن قبلكــم حــذو القــذة بالقــذة، شــرب
ليــس  وهــذا  لدخلتمــوه«01،  ضــبٍّ  جحــر  دخلــوا  لــو  حــىت  بــذراع، 
ي أن يُفْعَــلَ 

ــنة، �ف عــى أســاس الحتميــة المطلقــة، وإنمــا حتميــة السُّ
وط نفســها. ومفهــوم  الــرش ن تتوفــر  بــالأول، حــني عِــلَ 

ُ
ي مــا ف

الثــا�ن ي 
�ف

ء  ي القــرآن إنمــا هــو لتفــادي هــذه الحتميــة. والقــرآن مــ�ي
الاعتبــار �ف

ــتِ 
َ
ال

َ
: ﴿وَق البــرش بهــا  يصــاب  ي  الــيت ن الاجتماعيــة  ــنن السُّ هــذه  بمثــل 

ــم 
ُ
بُك

ِّ
يُعَذ لِــمَ 

َ
ف ــل: 

ُ
ق هُ. 

ُ
ــاؤ حِبَّ

َ
أ وَ  اِلله  ا 

ُ
بنَــاؤ

َ
أ حــنُ 

َ
ن صَــارَى:  وَالنَّ اليَهُــودُ 

يسَــتِ 
َ
ــتِ اليَهُــودُ: ل

َ
ال

َ
﴾ ]المائــدة، 18[، ﴿وَق ٌ َ نتُــم بَــرش

َ
وبكــم؟ بَــل أ

ُ
ن

ُ
بِذ

ءٍ﴾  ي
َ  �ش

َ
يسَــتِ اليَهُــودُ عَــى

َ
صَــارَى: ل لــتِ النَّ

َ
ا
َ
ءٍ، وَق ي

َ  �ش
َ

صَــارَى عَــى النَّ
و 

َ
أ هُــوداً  انَ 

َ
مَــن ك إِلاَّ   

َ
ــة الجَنَّ يَدخُــلَ  ــن 

َ
ل ــوا: 

ُ
ال

َ
113[، ﴿وَق ]البقــرة، 

.]111 ]البقــرة،  صَــارَى﴾ 
َ
ن

سُــنة  هيي  بــل  والنصــارى،  باليهــود  خاصــة  ليســت  الحالــة  هــذه 
ولكــن  الناحيــة،  هــذه  ن  تتبــني بــدت  الإنســانية  والدراســات  يــة،  ب�ش
ون أنهــم محصنــون ضــدَّ هــذه الأمــراض، فهــم لا  ن يعتــرب المســلم�ي
، لأنهــم عــى الحــق وليســوا  ن يمكــن أن يكونــوا مثــل أولئــك الضالــني
لِــمَ 

َ
، لكنهــم لا يتســاءلون: إذا كان الأمــر كذلــك ف ن مثــل أولئــك الضالــني

 والمســكنة دون 
َ
ب عليهــم الذلــة ـهــم؟ لمــاذا �ض يعذبهــم الله بذنوبـ

ة  ي هــذا العالــم اليــوم؟ ومــا لــم نتســاءل عــن أشــياء كثــري
ســائر البــرش �ف

ى  ي ثقافتنــا الإســامية، فإننــا لــن نقــدر عــى أن نفتــح أبصارنــا لــرن
�ف

ي العالــم. 
مــاذا يحــدث �ف

ق  ي أمرنــا الله أن نفتحهــا ونحــدِّ إن ثقافتنــا قــد أغلقــت أبصارنــا الــيت
قلوبنــا  وعــن  بهــا،  ننصــت  لــ�ي  الوقــر  آذاننــا  عــن  نزيــل  وأن  بهــا، 

)0))  صحيح البخاري، 3456.
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اً مــا يقــول القــرآن عــن النــاس أنهــم  الأغــاف لــ�ي نفقــه بهــا، فكثــري
، ولكــن هــذه 

ً
يصابــون بالفســاد وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا

نــرى،  نعــد  ولــم  فيهــا.  التفكــري  المســتحيل  مــن  المواضيــع صــارت 
ولــم  والأرض،  الســموات  ملكــوت  الســام،  عليــه  إبراهيــم  شــأن 
تُــمْ 

ْ
ن
َ
أ ي  ــيتِ

َّ
مَاثِيــلُ ال : ﴿مَــا هَٰ�ــذِهِ التَّ نعــد نتســاءل التســاؤل الإبراهيــ�ي

وْ 
َ
دْعُــونَ. أ

َ
 ت

ْ
مْ إِذ

ُ
ك

َ
هَــا عَاكِفُــونَ؟‍!﴾ ]الأنبيــاء، 52[، ﴿هَــلْ يَسْــمَعُون

َ
ل

ونَ؟!﴾ ]الشــعراء، 72-73[. ليــس عندنــا تســاؤل،  ُّ وْ يَــضرُ
َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
يَنْفَعُون

وإن حصــل تســاؤل فليــس عندنــا جــوابٌ إلا جــواب قــوم إبراهيــم: 
 
ً
يــرون آباءهــم ســلفا بــل وجدنــا آباءنــا كذلــك يفعلــون. إنهــم كانــوا 

هُــم لَا 
ُ

انَ آبَاؤ
َ
ــو ك

َ
وَل

َ
ي بالهــم القــول الكريــم: ﴿أ

، ولــم يخطــر �ف
ً
صالحــا

يَهتَــدُونَ﴾ ]البقــرة، 170[. شَــيئًا وَلَا  ــونَ 
ُ
يَعقِل

أمراض الفكر وأمراض الجسد
آيــات  ي 

�ف تظهــر  بــدأت  جديــدة  تجليــات  بــأن  القــول  أودُّ  وهنــا 
ي تــؤدي إلى  ي أســباب المشــكلات الإنســانية الــيت

الآفــاق والأنفــس، �ف
ي الأرض وســفك الدمــاء. كمــا حــدث فيمــا ســبق مــن الزمــان 

الفســاد �ف
ن  ي أســباب الأمراض الجســدية، ح�ي

ن ظهرت للناس آيات الله �ف ح�ي
وباســتخدام  الحيويــة.  والمضــادات  واللقاحــات  الجراثيــم  كشــفوا 
هــذا التشــبيه والمقارنــة، نســتطيع أن نقــرب إلى الأفهــام الإمكانــات 
تــب عــى  ، ومــا ي�ت ي

ي تخــص الفكــرة والســلوك الإنســا�ن المعرفيــة الــيت
ي 

ي العلاقــات الاجتماعيــة، كمــا كنــا نعــا�ن
جهلنــا لهــا مــن آلام ومعانــاة �ف

ن إنتــاج  ن لــم نكــن نعــرف ســنن ي المجاعــات والآلام الجســدية، حــني
�ف

ن أســباب  ن نتعلــم ســنن ن أســباب الأمــراض. والآن، حــني الغــذاء وســنن
اعات والعلاقات المأساوية، سيتعا�ف الناس من الآلام والدموع  ز ال�ن
ي كانــت تحصــد الآلاف  الــيت والدمــاء، كمــا تعافينــا مــن آلام الأوبئــة 

المؤلفــة.

والأوبئــة  بالمجاعــات  الآن  يصابــون  الذيــن  أن  نعلــم  أن  ي 
وينبــيغ

ي حاجــة إلى تعليمهــم، لا أن هــذه 
يُنْظَــر إليهــم عــى أنهــم جهلــة، �ف

اعات  ز بة لازب لا محيص عنها، كذلك الآن الحروب وال�ن الآلام �ض
بــة  ي تــؤدي إلى أن يــذوق النــاس الآلام والعذابــات، ليســت �ض الــيت
لازبــة، وإنمــا منشــؤها الجهــل والقــذارة الفكريــة. إنــه لجديــر بالتأمــل 

مــن أصحــاب الفكــر، ومــن كانــت لــه أذنــان للســمع فليســمع.
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ن مشــكلات الجســد ومشــكلات  وأريــد أن أعقــد مقارنــة بســيطة بــني
الفكر والسلوك. فالوضع الجسدي كما يمكن أن يراقب بإجراءات 
الوضــع  ، كذلــك  ً معــا�ف  

ً
، ســليما ي وضــع صــ�ي

يبــقى �ف مختلفــة كيي 
ي ونظــام الأفــكار، يمكــن أن يُراقــب بمختلــف الإجــراءات، كيي 

الثقــا�ف
ك لشأنه دون مراقبة،  ، كما ويمكن أن ي�ت ي وضع سليم معا�ف

يب�ق �ف
ي هيي نظام الأفكار والتصورات الذهنية، خلل  فيحدث للثقافة، ال�ت
يعرضهــا للأمــراض، ويعــرض المجتمــع إلى أن ينقلــب عــى عقبيــه 

 عــى وجهــه.
ً
مكبّــا

أســلوب  ي 
�ف التأمــل  وتعميــق  والتشــديد  التأكيــد  مــن  هنــا  فلابــد 

ن يتكلــم  ي معالجــة مشــكلات الفهــم والســمع والبــر، فحــني
القــرآن �ف

ي أمراض القلب الجسدية  القرآن عن أمراض القلب والبصر، لا يع�ن
الوفيــات، وكذلــك لا يقصــد  نســبة  ي 

ة �ف تســبب مشــكلة كبــري ي  الــيت
ن  العــني أمــراض  تبــر،  ي لا  الــيت العيــون  يتحــدث عــن  ن  القــرآن، حــني
: مســتوى القلــب ومســتوى  ن ي المســتوي�ي

ي �ف الجســدية، وإنمــا يعــين
ي تصيــب الرؤيــة الاعتقاديــة والثقافيــة ونظــام  البــر، الأمــراض الــيت
ي  الأفــكار وقانــون الفهــم. إن مجــرد الانتبــاه إلى الأهميــة البالغــة الــيت
ي 

يوليهــا القــرآن لهــذا الجانــب مــن الإنســان، يجعلنــا نوجــه طاقاتنــا �ف
ن وســري وعمــل  الانتبــاه والتذكــر والاعتبــار والتحديــق، لكشــف ســنن
ي هيي كائنــات حيــة  نظــام الأفــكار والثقافــة والعقائــد والتصــورات، الــيت
ســائر  لــه  تــداعى  اختــالًا  منــه  جــزءٌ  اشــتكى  إذا  الواحــد،  كالجســد 

الجســد بــالآلام واختــال الوظائــف.

أذكى  تشْــغل  ي  الــيت الآن  الجديــدة  الإنســانية  الدراســات  وأعظــم 
ن إنمــا تعــىن بهــذه المشــكلة، فــكأن البــرش بــدؤوا  الفلاســفة المتعمقــني
ي الأمــة إن لــم تصحبهــا ســامة 

عــا�ف يحســون بــأن ســامة الجســد لا تُ
المنهــاج الفكــري الــذي يتكــون الإنســان ضمنــه.

بيــة الفــرد فــا بــد مــن الاهتمــام بصنــع المنــاخ  ي أن نهتــم ب�ت
لا يكــفي

ي يتكــون خلالهــا الأفــراد الذيــن ينتمــون  الفكــري، والبيئــة الثقافيــة الــيت
إلى تلــك البيئــة. »كل مولــود يولــد عــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو 
يمجسانه أو ينصرانه«01، أي يطبعانه ويصنعانه على نمط التصور 
ي ثقافــةٍ مــا دور جهــاز المناعــة 

؛ فهــذا المنــاخ الفكــري يــؤدي �ف ن المعــني
. لــدى الكائــن الــ�ي

)0))  رواه البخاري ومسلم.
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إذا أضيــف إلى جســده عضــو جديــد غريــب، فإنــه  الــ�ي  الكائــن 
قبولــه،  عــى  تتوقــف  الجســد  هــذا  حيــاة  ولــو كانــت  حــىت  يرفضــه 
فكأنــه يفضــل المــوت عــن أن يقبــل هــذا العضــو الغريــب. فلهــذا مــن 
يُنقــل إليــه قلــب جديــد لا يعيــش أكــرث مــن نحــو خمــس ســنوات إلى 
ي الــذي 

الآن، لعــدم التغلــب عــى عامــل الرفــض بعــد. والجهــاز الثقــا�ف
ي الإمــكان 

تنشــأ الأمــراض ضمنــه يقــوم بهــذا الــدور الرافــض، فليــس �ف
وط دقيقــة. ي ثقافــة مــا إلا ضمــن �ش

زرع أي فكــرة �ف

ي ثقافــة مــا بنظــام الجســد. 
 نظــام الأفــكار �ف

ً
ويمكــن أن نشــبه أيضــا

فمثلًا الكليتان تقومان بوظيفة عجيبة؛ فهما تصفيان الدم بحيث 
ي إلا للمــواد الضــارة  لا يُســمح بالعبــور مــن خلالهمــا إلى الفــرز الخــارج�
ي لــو بقيــت ولــم يتمكــن الجســم مــن فرزهــا وطرحهــا  بالجســم الــيت
 ، ن الرئتــني عمــل  ي 

�ف الأمــر  وكذلــك   ، الــ�ي الكائــن  لهلــك  الخــارج  إلى 
ن يكــف عــن مقاومــة  وعمــل القلــب، وكذلــك جهــاز المناعــة، فحــني
ي تدخــل إلى الجســم فإنــه يــؤدي بــه إلى الوفــاة.  الجراثيــم الضــارة الــيت
وكذلــك جهــاز الثقافــة يقــوم بهــذا الــدور، فــإذا اختلــت هــذه الوظيفــة 

المزدوجــة عجــزت الأمــة عــن حــلِّ مشــكلاتها.

 ذا وظيفــة 
ً
والاختــال الــذي يصيــب الثقافــة يصيــب عضــواً معينــا

ي الثقافــة بوظيفــة العلمــاء 
خاصــة، ويمكــن أن نجــد هــذا العضــو �ف

ي التخلــص 
عــون بــأداء وظيفــة الاجتهــاد �ف المجتهديــن، الذيــن يتمتَّ

ــار وقبــول النافــع، فــإذا لــم يوجــد علمــاء أو لــم يعــد العلمــاء  مــن الضَّ
والرفــض،  القبــول  ي 

�ف الوظيفــةِ  المــزدوجِ  الاجتهــادِ  عــى  يقــدرون 
ي تفتقــد مثــل هــذا الجهــاز تصــاب بالتمــزق والهــوان  فــإن الأمــة الــيت
نتيجــة احتفاظهــا بالأفــكار الضــارة، وعــدم قدرتهــا عــى تقبــل الأفــكار 
ي الجسد مضغة 

ورية لسلامة الحياة. والحديث يقول: »إن �ف الض�
إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه«. 
ي بهــا صــاح الأمــة وفســادها هــم علماؤهــا. ولكــن  ومضغــة الأمــة، الــيت
ي الإنجيل 

من الذي يســتطيع أن يكشــف هذا الفســاد. هناك مثل �ف
 فالظــام كــم يكــون؟«.

ً
يقــول: »إذا كان النــور الــذي فيــك ظلامــا

 لا يــؤدي وظائفــه الحيويــة، وإذا كانــت 
ً
وإذا كان الجســد مريضــا

الأمــة مريضــة تعجــز أن تقــف عــى قدميهــا مثــل ســائر الأمــم؛ فــإن 
وتعيــد  جديــد  مناعــة  جهــاز  نفســها  مــن  ن  تكــوِّ أن  ناشــئتها  عــى 

للأمــة. الحيويــة  الوظائــف 
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إن الهدف من هذا البحث كله هو إبراز كيف حدث هذا الاختلال 
، واختــاط الدنــس بالمقــدس، ومــا نتــج  ي العالــم الإســاميي

ي الفهــم �ف
�ف

عنــه مــن مــآسٍ، ومــا يــزال ينتــج عنــه، ومــا ســوف يظــل ينتــج عــن 
ن جهــاد الخــوارج والجهــاد الــذي جــاء بــه الإســام،  هــذا الاختــاط بــني
ي توجيــه الأبصــار والبصائــر 

والــذي لــم يتســاءل عنــه أحــد.. وهــد�ف
ي 

للأجيــال المتهيئــة لتحمــل الأمانــة فهــذا مــا يجعلنــا نلــح ثــم نلــح �ف
التفكــري وإعــادة النظــر لعــل الله أن يهدينــا لأقــرب مــن هــذا رشــداً.

فر والقتل
ُ
الك

ي هذا الموضوع الذي 
ولكيي ألفت الانتباه وأوجه الأنظار للتفك�ي �ف

وري تسليط بعض  يُعرض عن بحثه المسلمون، أشعر أنه من الض�
 عــى جوانــب مــن هــذا الموضــوع، فأقــول: 

ً
الضــوء مهمــا كان خافتــا

ي خطيئــة الخــوارج، أو مــن الأشــياء 
ء الــذي يجعلنــا نقــع �ف ي

إن الــيش
ي هــذه الخطيئــة، هــو قولنــا وتصورنــا: أن الذيــن قتلــوا 

ي توقعنــا �ف الــيت
ي الله عنــه كان خليفــة راشــداً لا 

 ر�ض
ً
 هــم الخــوارج، لأن عليــا

ً
عليــا

يجــوز قتلــه، ولكــن الذيــن نقتلهــم نحــن كفــار خارجــون عــن الإســام، 
لهــذا فــإن عملنــا نحــن الآن لا يشــبه عمــل الخــوارج! ولكــن الــذي 
ينســاه هــؤلاء ويســتبعدونه ولا يفكــرون فيــه ويجعلــون التفكــري فيــه 
ي الله عنــه كانــوا يرونــه كافــراً 

 ر�ض
ً
مســتحيلًا؛ هــو أن الذيــن قتلــوا عليــا

 . ن ، وأن التخلــص منــه هــو لصالــح المســلم�ي
ً
أيضــا

صالــح  ي 
�ف وقتلــه  هــو كافــر،  تقتلــه  الــذي  أن  تصــورك  إن  إذن، 

ي لأن تبيــح لنفســك أن تقتلــه، هــذا مــا لا يقــدر 
، لا يكــفي ن المســلم�ي

حُكمُنــا  فــإذا كان  المتاهــة،  نقطــة  وهنــا  تصــوره،  عــى  المســلمون 
عليــه بالكفــر هــو الــذي يبيــح لنــا قتلــه حســب تصورنــا، فإننــا ننــى 
ي 

 كفــاراً ويبيــح دمنــا، ويــرى �ف
ً
ي بالنــا أن الآخــر يرانــا أيضــا

ولا يخطــر �ف
ن نصــدر عــى الآخــر  . وبذلــك حــني ن  للمســلم�ي

ً
التخلــص منــا صلاحــا

 . حكــم الإعــدام ننــى أننــا أصدرنــا عــى أنفســنا حكــم الإعــدام أيضــاً
قــف وتأمــل هــذا جيــداً، فــإن كنــت لــم تســمع بهــذا مــن قبــل، فــإن 
، ليــس معنــاه أن تحكــم  ن عــدم ســماعك بــه مــن قبــل آبائنــا الأولــني
ي 

، ولا يكــفي
ً
 بالخطــأ، وأنــه ليــس جديــراً بالتفكــري فيــه مليــا

ً
عليــه ســلفا

 لفهمه آباؤنا الأولون! إن هذا الاستبعاد 
ً
القول لو كان هذا صحيحا

ي خاتمــة هــذا الكتــاب:
 �ف

ً
ي أقــول ســابقا لهــذا التصــور هــو الــذي جعلــين
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ي نشأ المجتمع الإسلاميي الأول عليها –  نة ال�ت ”إن هذه السُّ
ي منــع العنــف قبــل أن يصــل 

ي أســلوب الرســول )ص( �ف أعــين
ي تقطــع  الــيت ــنة هيي  إلى الحكــم بغــري عنــف – إن هــذه السُّ
تسلســل الخطــأ، بحيــث لا تُســوَّغ إزالــة الخطــأ بالخطــأ. إن 
الذيــن لا يهضمــون هــذه الأفــكار ولا يراعونهــا ويتجاوزونهــا 
ي نظراتهــم المســتعجلة ســيفاجؤون بمــا لــم يحتســبوه.. 

�ف
شــفاء  أنــه  يظنــون  كانــوا  الــذي  الحكــم  بــأن  ســيفاجؤون 
مــن كل داء، إنمــا هــو مــرآة تعكــس ســيئات المجتمــع عــى 
ن لهــم أن هــذا الأســلوب  أتــم بشــاعته وعنفوانــه.. وســيتب�ي
جع إليهــم،  ي الــرأي، ســري

الــذي اســتخدموه مــع مخالفيهــم �ف
ي 

ي الأمــة مــن لا يــر�ض عــن ســلوكهم، ولــو كانــوا �ف
وســيوجد �ف

ي الله عنهمــا. إذن للخــروج 
، ورحمــة عثمــان، ر�ض عــدل عــ�ي

الســبب  لنفهــم  نرجــع  أن  لنــا  بــد  لا  المتاهــة  هــذه  مــن 
ــوا  فُّ

ُ
قــال: ﴿ك ن  العنــف حــني القــرآن عــن  نــ�ي  ي 

ي �ف
الحقيــقي

ــاَةَ﴾ ]النســاء، 77[.” قِيمُــوا الصَّ
َ
ــم وَأ

ُ
يدِيَك

َ
أ

ون هــذا المعــىن  انظــر إلى التفاســري تــرَ أن المفسريــن لا يســتحض�
ن  طــني ط الــذي جعلنــاه أحــد ال�ش ون الــرش الــذي نبحثــه، ولا يســتحض�
ــق الجهــاد، أن يكــون  ط مــن يجاهِــد ويحقِّ لحصــول الجهــاد؛ وهــو �ش
قــد وصــل إلى الحكــم برضــا المجتمــع. إن الذيــن يُفتــون لأنفســهم 
بالقتــل بنــاء عــى فتــوى أخــرى بالكفــر مخطئــون، فهــذا التسلســل 
ي لأن تســوِّغ لنفســك الحكــم بالكفــر ثــم تنتقــل منــه 

الخــاطئئ لا يكــفي
إلى الحكــم بالقتــل.

 إذا قلت إن هذا الموضوع سينال من الاهتمام 
ً
وأنا لا أقول عجبا

ن  ي هذا الكتاب، ولاســيما ح�ي
ي المســتقبل، أك�ث بكث�ي مما أوليته �ف

�ف
ي يســمونها  ي الحركــة الــيت

ه �ف ، كمــا نــرى تباشــري ن يصــري الحكــم للمســلم�ي
ات العالميــة، فــا بــد للذيــن يســتقبلون  الصحــوة الإســامية، والتغــري
الأيــام القادمــة مــن أن يتأملــوا هــذه النقطــة بالــذات، حــىت لا يرجــع ـــــــ 
بُ بعضهم رقاب بعض، وأن  ، ويض�

ً
ر بعضهم بعضا المسلمون يكفِّ

يصــرب الذيــن يــرون الأخطــاء ولــو إلى درجــة الكفــر، لا يصــدروا حكــم 
المــوت عــى معارضيهــم، وإنمــا عليهــم أن ينكــروا الخطــأ ويقنعــوا 
ن يفعلــون هــذا يكونــون قــد خرجــوا  ، وحــني

ً
النــاس بمــا يرونــه صوابــا
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ن لــم يتحاكمــوا  ي عــاش فيهــا المســلمون حــني مــن الدائــرة المغلقــة الــيت
ي الظــام الدامــس.

، وتحاكمــوا إلى الســيف �ف ن إلى البــاغ المبــني

العالــم  يجعــل  الــذي  هــو  بعمقهــا  الأمــور  هــذه  فهــم  عــدم  إن 
الحكــم  إلى  الوصــول  بفكــرة  يقبــل  أن  يضطــر  مــن  آخــر  الإســاميي 
ي 

، وبالديمقراطيــة �ف ن بــر�ض أهــل الحــلِّ والعقــد بمصطلــح المســلم�ي
تحــل  لــن  الديمقراطيــة  أن  نعلــم  أن  ي 

وينبــيغ الحديــث.  المصطلــح 
المشــكلة الإنســانية، مــا دامــت المجتمعــات الإنســانية جاهلــة، ومــا 
دامــت المجتمعــات تظــن أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة، 

ي العالــم.
مــع وجــود حــق الفيتــو لأحــدٍ �ف

وأن  الدرجــات،  يرفــع  الــذي  هــو  العِلــم  أن  نعلــم  أن  علينــا  إذن 
ي الأرض 

ن يأمــر بالســري �ف ور. والقــرآن حــني الجهــل هــو مصــدر كل الــرش
والنظــر إلى مــا حــدث للأمــم الخاليــة ومــا يحــدث للأمــم المعــاصرة؛ 
يــة.  ي الحيــاة الب�ش

بيــة �ف إنمــا يأمــر بأهــم مصــدر للمعرفــة وأســاليب ال�ت
دَغــون مــن الأحجــار، والذيــن 

ْ
يُل والذيــن لا يفعلــون هــذا ســيظلون 

ي الأرض، ولا ينظــرون مــاذا حــدث للعالــم، ســوف لــن 
ون �ف لا يســري

تبــ�ي عليهــم الســماء والأرض، وإن أمــر الله لــم يتوقــف، وســيظل 
 
ً
هنــاك بــرش آخــرون، يكونــون شــهداء عــى النــاس، ولا يَدَعــون شــيئا
ي 

ي العالــم، فكمــا شــبابنا الأذكيــاء يتنافســون �ف
يفوتهــم ممــا يحــدث �ف

ي تخفيــف الآلام، فإنهــم إذا 
تعلــم مشــكلات الجســد، فيســاهمون �ف

ن الاجتماعيــة والكشــوفات  ن النفســية والقوانــني ــنن توجهــوا لتعلــم السُّ
ي العلــوم الإنســانية، وفهمــوا المغــزى العميــق لقولــه تعــالى: ﴿بَــل 

�ف
ي علاقاتنــا 

ــقَ﴾ ]المائــدة، 18[؛ فهنــاك ســنتعا�ف �ف
َ
ــن خَل ٌ مّمَّ َ نتُــم بَــرش

َ
أ

يــة ومهماتنــا الإنســانية. ونضــع مهمــة هــذا التوجــه أمــام شــبابنا  الب�ش
المتحــرق ابتغــاء مرضــاة الله، ونرجــو أن لا يطــول الانتظــار.

ي أن أختم هذه المقدمة، دون أن أش�ي إلى أن علم الله  ولا يسع�ن
ز أمام وعيي الإنسان، وبدأت الحروب  ي الأرض، بدأ ي�ب

ي خليفته �ف
�ف

تفقــد آلهتهــا، ولــم يعــد لعُبّادهــا ذلــك الحمــاس، وبــدأ يظهــر للبــرش 
يــة، بــل إنهــا  ي لا بــد منهــا للحيــاة الب�ش أن الحــرب لــم تعــد الوســيلة الــيت
ي هــذا 

يــة، ولــم تظهــر هــذه الرؤيــة بوضــوح إلا �ف لا تليــق بالحيــاة الب�ش
ن وقفــت آلــة الحــرب المدمــرة لتقــول بوضــوح للإنســان:  القــرن، حــني
إن لــم تكــفّ عــن ممارســة هــذا الطقــس الفظيــع فســأدمرك. وهــذا 

 لمــن كان لــه قلــب أو ألــقى الســمع وهــو شــهيد..
ً
صــار واضحــا
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ي عــام 1988، لــو كان هنــاك متبــرون بعمــق، لأعلنــوه عيــداً 
و�ف

لذكــرى  إحيــاءً  الأضــى  بعيــد  يحتفلــون  المســلمون  يــة، كمــا  للب�ش
ي الأنبيــاء عليــه الســام، فــإن عــام  ي عــى يــد أ�ب إلغــاء القربــان البــرش
1988 عــام بــدء تدمــري الأســلحة النوويــة01، وهــذا فيــه تباشــري انتهــاء 
الحــروب مــن العالــم، ومــا يحــدث مــن حــروب هنــا وهنــاك مــا هيي إلا 

ة. ي يمارســها مــن يلفــظ أنفاســه الأخــري جــة الــيت الح�ش

، وبــدأ فجــره 
ً
لا شــك أن مذهــب ابــن آدم الأول صــار نهــاره قريبــا

الــذي  المــدى  النــاس إلى  العالــم وســيصل  ي 
ه ســيعم �ف زغ، وخــري يــزب

 َّ ي
َ

ن بَسَــطتَ إِلَي ــنئِ
َ
ن بــدأت الحــرب، و﴿ل يقــول فيــه الإنســان للآخــر: لــنئ

خَــافُ اَلله رَبَّ 
َ
ي أ ِ

ــكَ إِ�ن
َ
قتُل

َ
يــكَ لأ

َ
نــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِل

َ
ي مَــا أ ــينِ

َ
يَــدَكَ لِتَقتُل

﴾ ]المائــدة، 28[. ن مِــني
َ
العَال

القــرآن كان  فــإن  ي،  البــرش القربــانُ  إبراهيــم  يــد  بطــل عــى 
ُ
أ وكمــا 

ن جعلهــا لحمايــة حريــة الــرأي فقــط،  قــد قلــص جنــاحيي الحــرب، حــني
ــام. ي الديــن﴾، وبــرش بعهــد السَّ

ن أعلــن أنــه ﴿لاإكــراه �ف وحــني

إن العالــم حامــل ببــذرة الســام، وهــو قريــب المولــد، وأنــا أؤكــد 
هــذا مــع كل الضجيــج الــذي يمــأ الآذان بطبــول الحــرب، والــذي لــم 

يعــد لــه بريــق بــل قــد أصابــه القتــام.

مِ﴾،
َ

لَا ٰ دَارِ السَّ ُ يَدْعُو إِلَىَ ﴿وَاللَّهَّ

ٰ�مِ﴾،
َ
ل  ۥسُبُلَ ٱلسَّ هُ

َ
ن بَعَ رِضْوَٰ ُ مَنِ ٱتَّ و﴿يَهْدِى بِهِ ٱللَّهَّ

.﴾ نٍ بَأهُ بَعْدَ حِ�ي
َ
مُنَّ ن

َ
﴿وَلتَعْل

1990/11/22
جودت سعيد محمد

ــخ  ـ ـ ـ الصواريـ أنــواع  بعــض  مــن  للتخلــص  الســوفيي�تي  والاتحــاد  أمريــكا  بيـــن  معاهــدة  إلى  )0))  إشــارة 
النوويــة. وكانــت أول مــرة يتفــق فيهــا الطرفــان عــى خفــض ترســانتيهما. وتــم تدمــري مــا مجموعــه 

المحــرر.   .1991 عــام  للتنفيــذ  ي 
النهــا�ئ الموعــد  بحلــول   

ً
2,692 صاروخــا
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مقدمة الطبعة الثالثة

.. بسم الله، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصط�ف

ي ظهــرت  ي مقدمــة الطبعــة الثانيــة إلى بعــض الكتابــات الــيت
ت �ف أ�ش

 . ي العمل الإســاميي
ي بحث مشــكلة العنف �ف

ـــــ بعد الطبعة الأولى ـــــ �ف
، بــل تفاقمــت كمــا يظهــر مــن خــال رصــد  ويبــدو أن الأزمــة لــم تخِــفَّ

الأحداث.

بخَفَــرٍ  ي 
تمــيش تــزال  لا  الموضــوع  حــول  العلميــة  والكتابــات 

فيهــا  الكتابــة  يحــاول  مــن  تجعــل  بريبــة  إليهــا  ويُنظــر  واســتحياء، 
عليهــا. يقــدم  أن  قبــل  دداً  مــرت

ي قامــت بهــا  ي إلا أن أســجل هنــا إشــارة إلى المحاولــة الــيت ولا يســع�ن
ي اســتكتاب شــخصيات إســامية مرموقــة، 

ي الكويتيــة �ف مجلــة العــر�ب
ي حينهــا 

”. و�ف ي يــين ف الدِّ تبــت فيهــا مقــالات تحــت عنــوان ”التطــرُّ
ُ
فك

وذهــاب  ف  طــرُّ ”التَّ عنــوان  تحــت  الموضــوع  ي 
�ف خاطــرة  ســجلت 

العلــم” أضمهــا إلى الطبعــة الثالثــة كخاتمــة لهــا.

ي رمضان المبارك 
دمشق �ف

1403 هـ - 1983 م 
جودت سعيد
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مقدمة الطبعة الثانية01

مــىض عــى الطبعــة الأولى عقــد كامــل، ولــم يحــدث تغيــري يُذكــر 
ي العالــم الإســاميي فيمــا يتصــل بهــذا الموضــوع، بينمــا زاد شــعوري 

�ف
ي البحــث والتحقيــق فيــه، والأزمــات كمــا توقعــتُ 

ورة الزيــادة �ف بــضر
ــم 

َّ
ي الك

ــرت �ف
َّ
ة أث ء مــن الحــري ي

، وإن حــدث �ش
ً
 ولا كيفــا

ً
لــم تقــلَّ لا كمــا

د. دُّ  عــن العلــم والفهــم بــل العجــز والــرت
ً
والكيــف لــم يكــن ناتجــا

إلى  الاهتمــام،  مــن  بكثــري   ، أشــري أن  إلا  ي  يســع�ن فــا  ذلــك  ومــع 
ي مجلــة 

أبــو شــقة” �ف الحليــم  ي كتبهــا ”الأســتاذ عبــد  الــيت المقــالات 
ة  ز مــن حــوار متحفّــظ. ومــزي المعــاصر، ومــا حــدث حولهــا  المُســلم 
 ، ي

الــذا�ت النقــد  أو  الــذات  مراجعــة  مــن  أنهــا صــادرة  الكتابــات  تلــك 
، بشــكل مــن الأشــكال،  ي ممــن يُعتــرب

الــذي يمتــاز عــن النقــد الــذي يــأ�ت
أنــه نقــد مــن الخــارج، ولكــن احتمــال ألا يســتمر البحــث، فــا بــد مــن 
ي توفــر القيمــة النفســية  توقــع ظهــور البحــوث النابعــة مــن الــذات الــيت

الاتجــاه. لتصحيــح 

تأليــف   ، الســياسيي الفكــر  ”أزمــة  إلى كتــاب  أشــري  أن  ي 
ينبــيغ كمــا 

طُبــع  الــذي  الأزهــر  شــيخ  وتقديــم   ، متــوليي الحميــد  عبــد  الدكتــور 
عقــد  حيــث   ”1974 عــام  طبعــه  عيــد 

ُ
وأ  1970 عــام  مــرة  لأول 

ي الكتــاب لمشــكلة اســتعمال العنــف مــن جانــب 
المبحــث الخامــس �ف

والسياســية. الدينيــة  الجماعــات 

ي مقــال بعنــوان 
” �ف ي وكذلــك مــا كتبــه الدكتــور ”محمــد المطالــيب

ي تصــدر  ي مجلــة عالــم الفكــر الــيت
ــخ ومشــاكل اليــوم والغــد” �ف ــ ـ ”التاريـ

ي يونيــو عــام 1974(. وربمــا كانــت هنــاك دراســات لــم 
ي الكويــت �ف

�ف
حــدث مــن  ي عمقهــا ومقــدار مــا يمكــن أن تُ

لــع عليهــا تتفــاوت �ف أطَّ
تنبــه.

ي هــذا الموضــوع دليــل عــى 
إلا أن قلــة الدراســات والمراجعــات �ف

 مــن مشــكلاته.
ً
خــاذه موقفــا ي عقــل المســلم لعــدم اتِّ

أزمــة �ف

تحليــل  ولا  دراســة  غــري  مــن  ي صمــت 
�ف تمــرّ   

ً
جســاما  

ً
أحداثــا إن 

ن لا  دقيــق لأســبابها وتمحيصهــا؛ لدليــل عــى أن أمــراض المســلم�ي

ي مصر  1976. المحرّر.
ت �ف تبت هذه المقدمة للطبعة الثانية للكتاب، ن�ش

ُ
)0))  ك
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تــزال تتمتــع بحصانــة تمنعهــم مــن مواجهتهــا. وهــذا الموقــف غــري 
ي أخطــاء لــم نكــن نريدهــا البتــة، كأن 

ي وقوعنــا �ف
 �ف

ً
الناضــج يكــون ســببا

نتبــىن فكــر الخــوارج دون أن نقصــد إلى ذلــك، ومــن غــري أن يخطــر 
لنــا ذلــك عــى بــال.

والغمــوض الــذي يحيــط بتلــك الموضوعــات أدى إلى الاختــاط 
الأزمــة  الإســام ممــا جعــل  ديــار  ي 

الــرأي والفكــر �ف قــادة  أذهــان  ي 
�ف

 للأجيــال القادمــة مــا كنــا نعانيــه 
ً
مأســاوية، وســوف يظهــر واضحــا

ي مواضعهــا، وكيــف كان يختلــط علينــا 
مــن عجــز عــن وضــع الأمــور �ف

ي قــول الرســول: »مــن 
موضــوعُ الدفــاع عــن العِــرض والمــال الــوارد �ف

ن  ن قوله ـــــ فيما يخص موضوع الف�ت تِلَ دون ماله فهو شــهيد« وب�ي
ُ
ق

ي ثوبنــا عــى 
ي آدم، وأن نلــقي أن نكــر ســيوفنا، وأن نكــون كخــري ابــين

وجوهنــا إن خشــينا أن يبهرنــا شــعاع الســيف.

ي صمــت 
ومــا دامــت هــذه الأمــور مختلطــة علينــا، ومــا دمنــا نقــف �ف

الغمــوض  يزيــل  الــذي  الفكــر  شــعاع  نســلط  أن  دون  مــن  مطبــق 
والاختــاط؛ فــا نرقــب شــفاءً عاجــاً قبــل زوال هــذه الالتباســات. 

هــا.
ِّ
إن البيــان والبيانــات هــو مــا تحتــاج إليــه الأزمــة لحل

العقــول  تتنــاول  ن  حــني تجــاوزه  الآن سيســهل  هــو صعــب  مــا  إن 
المتفتحــة هــذه المشــاكل بالبحــث والتحليــل فنجــد الخــاص مــن 

عقدنــا كأنمــا نشــطنا مــن عقــال.

. ن وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالم�ي

ي شعبان 1396 هـ - 1976 م 
دمشق �ف

جودت سعيد
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مقدمة الطبعة الأولى

. بسم الله.. والحمد لله.. وسلام على عباده الذين اصط�ف

يــة، وهيي  إن مشــكلة العالــم الإســاميي قضيــة تخــصُّ خمــس الب�ش
ــرَ فيهــا ويـَـهتــمَّ بهــا كل مــن كان يســتطيع 

ِّ
لذلــك قضيــة جديــرة بــأن يُفَك

. وقــد  ي حــل هــذا التخلــف الــذي أصــاب العالــم الإســاميي
أن يســهم �ف

. اهتــم بهــذه القضيــة فعــاً عــدد مــن رواد الفكــر الإســاميي

س  ي مقدمتهــم01 جمــال الديــن الأفغــا�ني الــذي كــرَّ
فمــن هــؤلاء بــل �ف

، ولــم يدخــر  ن ي معالجــة مشــكلة المســلم�ي
ه �ف حياتــه وجهــاز تفكــري

ي هــذا الســبيل، وكانــت حياتــه وفكــره 
 مــن إمكاناتــه لــم يصرفــه �ف

ً
شــيئا

ي طــول الأرض 
ي ســبيلها تقلــب �ف

 عــى هــذه القضيــة، فــفي
ً
كلــه وقفــا

العالــم  ي حــلِّ مشــكلة 
، وقــد أودع نظراتــه �ف

ً
داً منفيــا وعرضهــا مــرش

ي كتابــه ”خاطــرات”.
الإســاميي �ف

ي الــذي اهتــم بمشــكلة العالــم  ومــن هــؤلاء عبــد الرحمــن الكواكــيب
”أم  فكتابــه  فيهــا،  والكتابــة  التفكــري  ي 

�ف حياتــه  وأفــىن   ، الإســاميي
ن ومشــكلتهم، حيــث   بتشــخيص داء المســلم�ي

ً
القــرى” كان خاصــا

مــن دائهــم،  يــرى  بمــا  ي كتابــه هــذا 
العالــم الإســاميي �ف أنطــق وفــود 

.. هــذا  ي هــذا الفتــور الــذي عــمَّ العالــم الإســاميي
وكان يــرى المشــكلة �ف

الفتــور الــذي حــل بالجســد الواحــد فلــم يــدع عضــواً منــه لــم يصبــه 
الفتــور.

ــص حياتــه لمناقشــة مشــكلة  ومــن هــؤلاء جــال نــوري الــذي خصَّ
 ” ن حــاد المســلم�ي ن وكيفيــة حلهــا، وكتــب لذلــك كتابــه ”اتِّ المســلم�ي
فيــه  هــم  مــا  المســلمون، وإلى  يكــون عليــه  أن  ي 

ينبــيغ مــا  إلى  ناظــراً 
 ، ن ي عــرض مشــكلة المســلم�ي

 �ف
ً
 عريضــا

ً
ــف، فــكان كتابــه خطــا

ُّ
مــن تخل

 جديــداً جديــراً أن يفيــد 
ً
وتشــخيص كثــري مــن أدوائهــم، وكان بحثــا

. منــه العالــم الإســاميي

ي المشــكلة الإنســانية 
ومن هؤلاء محمد إقبال فقد أعمق النظر �ف

ي أن يقومــوا بــه وخصــص 
ن ودورهــم الــذي ينبــيغ وأهميــة المســلم�ي

. ن حياتــه ومواهبــه الفكريــة والبيانيــة لبحــث مشــكلة المســلم�ي

)0))  اكتفينا بمن ورد ذكرهم دون قصد حصرهم. 
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”تجديــد  كتابــه  كتــب  ثــم  وأفــكاره،  آراءه  دواوينــه  أودع  ولقــد 
ي الإســام” محــاولًا بذلــك معالجــة المشــكلة مــن 

ي �ف التفكــري الديــين
النفســية. جذورهــا 

ي بعــد هــؤلاء الكاتــب الجزائــري مالــك بــن نـبـــي، الــذي خصــص 
ويــأ�ت

ي عرض مشــكلة العالم الإســاميي تحت عنوان ”مشــكلات 
إمكاناته �ف

هــا، وقــد اســتفاد مــن كل مــا ســبق  ي ن�ش الــيت الكتــب  ي 
الحضــارة” �ف

ة  ي كشــف عنــاصر الحضــارة وســنَّ
فكانــت بحوثــه ذات أهميــة بالغــة �ف

أبعــاد المشــكلة  تركيبهــا، وكان بذلــك أول باحــث حــاول أن يحــدد 
عــن  البحــث  ي 

�ف ويبعــد  الإصــاح  ي 
�ف الأساســية  العنــاصر  ويحــدد 

ي بحــث 
 محــدداً �ف

ً
مــن أوضــح منهجــا أول  العــوارض، وكان كذلــك 

ة  ن عــى أســاس مــن علــم النفــس والاجتمــاع وســنَّ مشــكلة المســلم�ي
ــخ. ــ ـ التاريـ

إلا أن اســتفادة العالــم الإســاميي مــن هــذه الوصفــات كلهــا كانــت 
ــاب أو الأطبــاء الذيــن عالجــوا مشــكلة العالــم  ضئيلــة، فهــؤلاء الكتَّ
الإســاميي حاولــوا أن يضعــوا الأســس النظريــة والعمليــة للمشــكلة.

والصياغــة  العمــ�ي  كيــب  بال�ت يقومــوا  أن  حاولــوا  قــوم  وهنــاك 
الجديــدة للعالــم الإســاميي فأحســنوا وأفــادوا ودفعــوا وأيقظــوا، كمــا 
ي 

ي أماكنهــا الخاصــة �ف
أن بعــض نظراتهــم أو منطلقاتهــم لــم تكــن �ف

ي 
تصنيــف أركان العمــل فــكان لذلــك كلــه آثــاره الإيجابيــة والســلبية �ف

آن واحــد.

ي  ي هــذه المشــكلة المهمــة الــيت
 مــن النظــر �ف

ً
ي حظــا

إن كل مــن أو�ت
، وكل مــن يــرى 

ً
 وتبعــا

ً
ة، والعالــم كلــه ثانيــا يــة أولًا ومبــا�ش تخــصُّ الب�ش

ي هــذا الموضــوع، يجــب أن لا يدخــر 
 يمكــن أن يكــون مفيــداً �ف

ً
نصحــا

اً، فمــن لــم يهتــم  جهــداً، ولا يحقــر إســداء المعــروف مهمــا كان صغــري
ن فليــس منهــم. بقضايــا المســلم�ي

ئ  ونحــن نريــد أن نلفــت النظــر إلى جانــب مــن هــذه المشــكلة، نــا�ش
ي 

ه. فســنة الله �ف عــن مفهــوم يخــص الإنســان أو يخــص مشــكلة تغيــري
التغيــري تبــدأ بتغيــري مــا بنفــس الإنســان، ونظــرة الإنســان إلى كيفيــة 
ي 

ي الوســائل أكــرث ممــا �ف
التغيــري ووســائله، ولكــن الخطــأ قــد يقــع �ف

الأهــداف.
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ً
ورة تغيــري نفــس الإنســان، ولكــن قومــا فالــكل متفقــون عــى �ض

وحمــل  النفــس  تغيــري  ي 
�ف القــوة  معجلــة كاســتخدام   

ً
طرقــا يــرون 

النــاس عــى ذلــك، وآخــرون يــرون طريقــة التغيــري بمخاطبــة النفــس 
بية  وإقناعها.. هذه المشكلة مع سهولة عرضها تتصل بموضوع ال�ت
ي تربيــة الفــرد والمجتمــع، 

الإنســانية، وتســتند إلى القواعــد الأوليــة �ف
اً مــن العلــل النفســية لــكل مــن الــذي  بيــة يُحــدث كثــري ي ال�ت

والخطــأ �ف
بيــة والذيــن هــم موضوعهــا. يقــوم بال�ت

ي هــذا الموضــوع إذ 
فالعالــم الإســاميي أصيــب بســطحية النظــر �ف

بيــة بــروح الإلــزام أكــرث مــن أن يكــون بــروح الإقنــاع،  ج أســلوب ال�ت ز امــزت
وأخــذت  القــوة  قيمــة  بــرزت 

ُ
وأ وجمّــدت،  الفكــرة  قيمــة  فجُهلــت 
. ي محاولــة التغيــري

موضــع الصــدارة �ف

ي 
�ف الســياسيي  التأثــري  أهميــة  إلى  النظــر  يُقــال: كان  أن  يمكــن  أو 

 
ً
ي مثــل هــذه الظــروف صــار متعلقــا

، وأن الإمــكان الســياسيي �ف التغيــري
بعــض. برقــاب  بعضهــا  آخــذ  فالمشــكلات  بالقــوة، 

، لا تخص بلداً بعينه،  ي العالم الإسلاميي
وهذه المشكلات عامة �ف

، وإن كان يمكــن ملاحظــة  ي
ي جــوهِّ الثقــا�ف

ك �ف وإنمــا هيي قاســم مشــرت
ي واقــع الحيــاة.

فــروق ضئيلــة ليــس لهــا تأثــري كبــري �ف

الــذي  ي الإصــاح هــذا الشــعور 
وكان مــن نتائــج تلــك النظــرات �ف

 لمــا يأمــره دينــه ـــــــ 
ً
ي الفــرد المســلم مــن أنــه يعتقــد ـــــــ طبقــا

نلاحظــه �ف
أن عليــه أن يعمــل للإســام ويقــوم بواجــب الوفــاء لعقيدتــه؛ بينمــا 

يحــس أنــه ممنــوع مــن ذلــك.

ن دافــع العقيــدة ومانــع الواقــع، مدفــوع  ي صراع وتمــزق بــني
فهــو �ف

ممنــوع، يشــعر أنــه مكلــف بمــا لا يســتطيع. فكانــت إرادتــه منفصلــة 
عــن ميــدان عملــه، أو اســتطاعته منفصلــة عــن إرادتــه.

ي هــذا الدفــع 
فــا بــد مــن إعــادة التــوازن لئــا يتمــزق جهــد المســلم �ف

ي تنفيــذ 
والمنــع، ولــ�ي يكشــف المســلم كيــف يســتخدم طاقاتــه �ف

كاء  ، ولا يكــون كرجــل فيــه �ش ي تمــزق نفــ�ي
إرادتــه حــىت لا يبــقى �ف

متشاكســون.

ئ مــن نظرتــه إلى الأشــياء  نــا�ش وهــذا التمــزق أو الــراع الداخــ�ي 
 مــن أن المشــكلة لا حــلَّ لهــا.

ً
ه لهــا، وليــس ناشــئا ومــن تفســري
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ه إلا بالقــوة، ســواء  وهــذه النظــرة: هيي ظــن أن المبــدأ لا يمكــن نــرش
 أم بالأولويــة. أي ســواء أكان الظــن بــأن نــرش المبــدأ 

ً
كان ذلــك مطلقــا

ه بالقــوة أضمــن للنجــاح. لا يمكــن إلا بالقــوة. أو أن نــرش

بــوي الــذي  ورغــم أن هــذه النظــرة غــري مؤيــدة بواقــع الكفــاح النَّ
لــم يعتمــد إلا عــى قــوة الفكــر، فــإن عوامــل مختلفــة قــد تضافــرت 
جــت بمثلــه العليــا وتاريخــه  ز ي نفــس المســلم، حــىت ام�ت

عــى تثبيتهــا �ف
وعقيدتــه، وكل فخــره وعظمــة أســافه.

ي تمســك المســلم اليــوم، وعــدم قدرتــه عــى 
كل هــذه تعاضــدت �ف

ي بناء المجتمع. 
ي حاجة إلى استخدام غ�ي فكرته �ف

إعلان أنه ليس �ف
ي القــرن 

ي واقــع الحيــاة �ف
اث التاريــخي ولقــد ســاعد عــى تأكيــد هــذا الــرت

ــق 
ُّ
، فــزاد تعل

َ
يــة ن غــزت هــذه الفكــرةُ الب�ش التاســع عــرش ومــا يليــه، حــني

ي  ـــــخ والعوامــل الــيت المســلم ـــــــ الــذي لــم يكــن لديــه مراقبــة لســري التاريـ
تؤثــر فيــه ـــــــ بهــا.

ن  وبــني المســلم  دعــوة  ن  بــني جعلــت  حــىت  تجمعــت  الأمــور  فهــذه 
اســتخدام وســائل العنــف علاقــة متينــة ورابطــة شــديدة لــم يتمكــن 

معهــا مــن رؤيــة الموضــوع عــى حقيقتــه.

طيي  الــرشَّ المثــري  معــه  حــلَّ   
ً
منعكســا  

ً
طيــا فعــاً �شَ لديــه  وكونــت 

بــه. ن  واقــرت الطبيــ�ي  المثــري  محــل 

 َ المثــري المســلمِ  قمــع  يُريــد  مــن  فيــه  اســتغل  الــذي  الوقــت  ي 
فــفي

عــن  القضيــة  ويفصــل  ذلــك  يكشــف  أن  المســلم  عجــز   ، طيي الــرشَّ
ملابســاتها.

اســتخدام وســائل  ارتبــاط  أن  الدعــوة، إلا  ي هــو 
الحقيــقي فالمثــري 

أجهــد  قــد  مؤلمــة،  تاريخيــة  رحلــة  ي 
�ف السريــة  والأجهــزة  العنــف 

ان،  ي مصارعــة الثــري
المســلم وشــلَّ كفاحــه. فهــو بذلــك يــؤدي دوره �ف

ي كتابــه ”الــراع الفكــري 
ذلــك المثــل الــذي ذكــره مالــك بــن نـبـــي �ف

ي البــاد المســتعمرة”؛ كيــف أن الثــور الهائــج يهجــم عــى المنديــل 
�ف

ي إلى 
الأحمــر الــذي يحملــه المصــارع ليصرفــه عــن الهــدف الحقيــقي

نــا أن  قنــا بالقــوة وظنُّ
ُّ
هــدف اصطنــاعيي يمكنــه أن يطعــن فيــه. فتعل

طريق الإصلاح لا يمرُّ إلا من الحكم، لا أن الحكم نتيجة من نتائج 
الإصــاح؛ هــو الــذي جعــل موقفنــا بهــذا الشــكل.



38

الأول الطبعة مقدمة      ﻿      ﻿   

ة  ون على سُنَّ ، ولكن الذين لا يس�ي ن إن الله يؤيد عباده المخلص�ي
الله لا يشــفع لهم إخلاصهم، ومحاولة حلِّ الموضوع بطريقة غ�ي 
ة، ثــم  ي الحــري

ســوية لا تعــ�ي النتائــج، وعــدم إعطــاء النتائــج يوقــع �ف
ة تقعــد الإنســان عــن جهــده المثمــر. هــذه الحــري

ــن الآخريــن مــن الإدانــة، وينســحب 
ِّ
إن اســتمرار هــذا الموقــف يمك

ي صــورة 
�ف إلى هدايــة،  يدعــو  يحمــل رســالة ولا  وكأنــه لا  المســلم، 

بعــد عــن 
ُ
عيــة، فأ متطفــل حــاول أن يأخــذ مــا ليــس لــه بصــورة غــري �ش

ي هــذه الحالــة القلقــة.
، فهــو يعيــش �ف

ً
ذلــك، وبــات متهمــا

هــذا الــراع، وهــذا الانســحاب، نتائــج لأفــكار أساســية متأصلــة 
هــا، حــىت يتغــري موقــف المســلم مــن المشــكلات لأن  لابــد مــن تغي�ي

ها. ي كيفيــة تفســري
ي طبيعــة المشــكلات وإنمــا �ف

الأزمــة ليســت �ف

وهذا هو الذي دعانا إلى أن نكتب هذا البحث.

والله الموفق للصواب. 

ي رمضان 1385 هـ
دمشق �ف

جودت سعيد
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نصُوص
نبأ ابن آدم الأول01

تُقُبِــلَ 
َ
ــا، ف

ً
ربَان

ُ
بَــا ق رَّ

َ
ْ آدَمَ بِالحَــقِ، إِذ ق ي

َ  ابــين
َ
ــأ بَ

َ
يهِــمْ ن

َ
ــلُ عَل

ْ
﴿وَات

ــالَ: 
َ
ــكَ! ق نَّ

َ
قتُل

َ
ــالَ: لأ

َ
خَــرِ، ق

َ
ــل مِــنَ الأ ــم يُتَقَبَّ

َ
حَدِهِمَــا وَل

َ
مِــن أ

يَــدَكَ   َّ ي
َ

إِلَي بَسَــطتَ  ن  ــنئِ
َ
ل  * ن  قِــني المُتَّ مِــنَ  اُلله  ــلُ  يَتَقَبَّ مــا 

َّ
إِن

خَــافُ اَلله 
َ
ي أ ِ

ــكَ، إِ�ن
َ
قتُل

َ
يــكَ لأ

َ
نــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِل

َ
ي مَــا أ ــينِ

َ
لِتَقتُل

ــونَ 
ُ
تَك

َ
ف وَإِثمِــكَ،  بِإِثــيِي   

َ
بُــوأ

َ
ت ن 

َ
أ رِيــدُ 

ُ
أ ي  ِ

إِ�ن  * نَ  مِــني
َ
العَال رَبَّ 

ــهُ 
َ
عَــت ل طَوَّ

َ
نَ * ف الِمِــني ا الظَّ

ُ
لِــكَ جَــزَاؤ

َ
ــارِ وَذ صحَــابِ النَّ

َ
مِــن أ

بَعَــثَ 
َ
صبَــحَ مِــنَ الخَاسِِريــنَ * ف

َ
أ
َ
ــهُ، ف

َ
قَتَل

َ
خِيــهِ، ف

َ
تــلَ أ

َ
فسُــهُ ق

َ
ن

خِيهِ، 
َ
يفَ يُوَارِى سَوءَةَ أ

َ
يَهُ ك ِ

ُ رضِ لِ�ي
َ
ي الأ ِ

 يَبحَثُ �ف
ً
رَابا

ُ
اُلله غ

وارِىَ 
ُ
أ
َ
ا الغُرَابِ ف

َ
كوُنَ مِثلَ هَذ

َ
ن أ

َ
عَجَزتُ أ

َ
!! أ ي

�تَ
َ
الَ: يَا وَيل

َ
ق

﴾ ]المائــدة، 31-27[. نَ ادِمــني صبَــحَ مِــنَ النَّ
َ
أ
َ
!! ف ي خ�ِ

َ
سَــوءَةَ أ

نبأ نوح
 َ ُ ــرب

َ
انَ ك

َ
ــومِ إِن ك

َ
ــالَ لِقَومِــهِ: يَــا ق

َ
ــوحٍ، إِذ ق

ُ
 ن

َ
بــأ

َ
يهِــم ن

َ
﴿وَاتــلُ عَل

لــتُ، 
َّ
تَوَك اِلله   

َ
عَــى

َ
ف اِلله،  بِآيَــاتِ  ي  ِ وَتَذكِــري قَــاميي  مَّ ــم 

ُ
يك

َ
عَل

 ،
ً
ــة مَّ

ُ
ــم غ

ُ
يك

َ
ــم عَل

ُ
مرُك

َ
ــن أ

ُ
ــمَّ لَا يَك

ُ
ــم، ث

ُ
اءَك

َ
ك َ ُ ــم وَ�ش

ُ
مرَك

َ
جمِعُــوا أ

َ
أ
َ
ف

َّ وَلَا تُنظِــرُونِ﴾ ]يونــس، 71[. ــمَّ اقضُــوا إِلَىَ
ُ
ث

عصُر الفِتَـن02
ي الله عنــه قــال: 

ي هريــرة ر�ض ي بكــر عــن أ�ب عــن مســلم بــن أ�ب
المضطجــع  يكــون  فتنــة  قــال رســول الله: »إنهــا ســتكون 
اً مــن القائــم، والقائــم  اً مــن الجالــس، والجالــس خــري فيهــا خــري
يــا  «. قــال:  اً مــن الســاعيي ي خــري

، والمــا�ش ي
اً مــن المــا�ش خــري

؟ قــال: »مــن كانــت لــه إبــلٌ فليلحــق  ي
رســول الله مــا تأمــر�ن

ومــن كانــت  بغنمــه،  فليلحــق  غنــمُ  لــه  ومــن كانــت  بإبلــه، 
ء  ي

لــه أرضٌ فليلحــق بأرضــه«. قــال: فمــن لــم يكــن لــه �ش

ي سبيل هداية الآخرين. 
ي هذا النبأ الحق: قدرة الإنسان على أن يضحيي بنفسه �ف

)0))  �ف
)0))  الأحاديــث الــواردة تحــت هــذا العنــوان مأخــوذة مــن مختــر سنـــن أبـــي داود للحافــظ المنــدري 
ـــــــ  طبعــة الســنة المحمديــة )1369 هـ ـــــــ 1949م(، صفحــة 143 ح 6 بأرقــام ـــــــ 4090، 4091، 

 . 4093، 4095، عــى التــواليي
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عصرُ ا     فِتَـنل وُصنص      ﻿      

ه عــى  ب بحــدِّ مــن ذلــك؟ قــال: »فليعمــد إلى ســيفه فليــضر
ة، ثــم لينجــو مــا اســتطاع النجــاء«01. حــرَّ

ي 
ـــــــ �ف ي  ي الله عنــه عــن النــيب

ي وقــاص ر�ض وعــن ســعد بــن أ�ب
هــذا الحديــث، قــال: قلــت يــا رســول الله أرأيــت إن دخــل 
! قــال: فقــال رســول الله :  ي ي وبســط يــده ليقتلــين َّ بيــيت عــ�ي
ن  ــنئِ

َ
 ـــــــ ﴿ل ي ابــن خالــد الرمــ�ي »كــن كابــن آدم« وتــا يزيــد ـــــــ يعــين

َّ يَــدَكَ..﴾ ]المائــدة، 28[. ي
َ

بَسَــطتَ إِلَي

ي الله عنــه قــال: قــال رســول 
ي مــوسى الأشــعري ر�ض وعــن أ�ب

المظلــم،  الليــل   كقطــع 
ً
فتنــا الســاعة  يــدي  ن  بــني الله: »إن 

 
ً
 ويمــ�ي كافــراً، ويمــ�ي مؤمنــا

ً
فيهــا مؤمنــا الرجــل  يصبــح 

ي فيهــا 
ويصبــح كافــراً؛ القاعــد فيهــا خــري مــن القائــم، والمــا�ش

أوتاركــم،  واقطعــوا  كم،  قســيَّ فاكــروا   ، الســاعيي مــن  خــري 
ي عــى أحــد  بــوا ســيوفكم بالحجــارة، فــإن دُخِــل ـــــــ يعــين وا�ض

ْ آدم«. ي منكــم ـــــــ فليكــن كخــري ابــين

ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله : »يــا أبــا 
ي ذر ر�ض وعــن أ�ب

ذر!« قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ـــــ وذكر الحديث 
ـــــــ وقــال فيــه: »كيــف أنــت إذا أصــاب النــاس مــوت يكــون 
أو  البيــت فيــه بالوصيــف02؟« قلــت: الله ورســوله أعلــم، 
« ـــــ أو قال  قال ما خار الله ليي ورسوله، قال »عليك بالص�ب
تصــرب ـــــــ ثــم قــال: »يــا أبــا ذر!« قلــت: لبيــك وســعديك، قــال: 
»كيــف أنــت إذا رأيــت أحجــار الزيــت قــد غرقــت بالــدم03؟« 
قلــت: مــا خــار الله ليي ورســوله، قــال: »عليــك بمــن أنــت 
ي فأضعــه عــى 

منــه«. قلــت يــا رســول الله، أفــا آخــذ ســي�ف
؟  ي

؟ قــال: »شــاركت القــوم إذن!«. قلــت: فمــا تأمــر�ن ي
عاتــقي

قــال »إن خشــيت أن يَبهَــرك شُــعاع الســيف04، فألــق ثوبــك 
عــى وجهــك يبــوء بإثمــك وإثمــه«05.

)0))  أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب وأ�بي سلمة بنحوه.
ة الموت. المحرر. )0))  إشارة إلى ك�ث
ة القتل. المحرر. )0))  إشارة إلى ك�ث

)0))  إذا كان الخوفُ من السيف سيحملك على أن تدفعه. شُعاعُ السيف: بَريقُه ولمعانه. المحرر.
)0))  أخرجه ابن ماجة.
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البَيعة على   




قَول الْحَق  وُصنص    ﻿     

حَق
ْ
ول ال

َ
البَيعة على ق

عــن عبــادة بــن الوليــد عــن أبيــه عــن جــده قــال: بايعنــا رســول 
الله على:

»السمع والطاعة،

ي العسر واليسر،
�ف

والمنشط والمكره،

وعلى أثرة علينا01،

وأن لا ننازع الأمر أهله،

ي الله لومــة 
وعــى أن نقــول بالحــق أينمــا كنــا، لا نخــاف �ف

لائــم«02.

مُ الجهاد
َ

أعظ
ي الله عنه قال: قال رسول الله:

ي سعيد ر�ض عن أ�ب

»إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر«.

مذي. رواه أبو داود وال�ت

 
*          *          *

نا علينا. المحرر. )0))  على أثرة علينا: على أن نص�ب وإن أوثر غ�ي
)0))  رواه مسلم.
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ظاحملا      ﻿      1 الفكرل1. تسجي   

ملاحظات

1. تسجيل الفكرة
ضــج، لهــذا لــم يــأت  تــب ولــم يتــم لــه النُّ

ُ
إن هــذا الموضــوع قــد ك

 مكتمــاً، والقصــد مــن كتابتــه إنمــا هــو تســجيل هــذه الفكــرة 
ً
متناســقا

هــذه  وضــع  ي 
تقتــضي الموضــوع  خطــورة  وإن  الــرأي،  هــذا  وإعــان 

ق الطريــق. العلامــة عــى مفــرت

، وأن نحــدد  ن اتجــاه الســري عــنيّ
ُ
ومهمــا كان الأمــر، فإننــا أردنــا أن ن

الــذي قصدنــاه. الالتبــاس، وهــذا  الطريــق ونرفــع 

2. للإعلان أك�ث منه للإقناع
ي 

ي �ف قنــع الذيــن يخالفونــين
ُ
ي لــم أكتــب هــذا الموضــوع لــ�ي أ ثــم إنــين

الــذي يدفعنــا لأن  حِرْصُنــا  ، وإنمــا  للعمــل الإســاميي الطريقــة  هــذه 
نعلــن هــذا الــرأي، هــو أن يعــرف النــاس أننــا عــى هــذه الطريقــة وعــى 

. ي العمــل الإســاميي
هــذا الــرأي �ف

ي هــذا الموضــوع هــو إحجــام أصحــاب 
نــا عــى الكتابــة �ف

َ
والــذي حمل

الأهليــة الجديريــن بالكتابــة فيــه بجديــة ووضوح.

ي هــذا الموضــوع لــم 
فحيــث أن مــن هــم أقــدر منــا عــى الكتابــة �ف

بقــدر  فيــه  عندنــا  مــا  ن  ــني نبيِّ أن  عــى  بــالله  ن  نســتع�ي فإننــا  يفعلــوا، 
. ضَــلَّ

ُ
ن أو  ضِــلَّ 

َ
ن أن  بــالله  ونعــوذ  الاســتطاعة. 

3. نمو هذه الفكرة
ومــن الجديــر بالملاحظــة أن هــذا الاتجــاه آخــذ بالنمــو، وإن كان لا 
ي أذهان كث�ي من الذين 

، وقد بدأ يظهر �ف يزال غ�ي واضح وغ�ي جليي
يهمهــم العمــل الإســاميي جــدوى هــذه الطريقــة وإن لــم يســتطيعوا 
أن يتبنوهــا ويعلنوهــا بوضــوح وصراحــة عــى رؤوس الأشــهاد. وهــذا 
هــو الــذي يجعلنــا نقــدم هــذا البحــث عــى علاتــه ليكــون دليــاً عــى 

. الس�ي
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ظاحملا    ﻿     4عمق من أسلوب عرضهاأ4. رسوخ هذه الفكرة    

4. رسوخ هذه الفكرة أعمق من أسلوب عرضها 
الواجبــات  ن  تعيــني ي 

�ف الطريقــة  هــذه  أن  أعلــن:  أن  ي 
ينبــيغ إنــه  ثــم 

 ، ن ي نفــ�ي مــن الوضــوح واليقــني
ي مواضعهــا، قــد بلغــت �ف

العمليــة �ف
. ي

ي عــر�ض
أكــرث بكثــري ممــا اســتطعت أن أعــرب عنــه �ف

ي بدئــه أكــرث مــا يكــون قابــاً للنمــو 
ولا ضــري فهكــذا يكــون كل عمــل �ف

والاكتمال.

وليــس هنــاك مــن عمــل أو جهــد يولــد مكتمــاً مــن غــري أن يحتــاج 
إلى توضيح أو اكتمال. وإن شاء الله ستكون الكتابات القادمة أك�ث 

 واكتمــالًا.
ً
وضوحــا

ي النظــر إلى 
ونرجــو أن نكــون قــد تفادينــا بهــذا التنبيــه، الوقــوع �ف

الأعمــال الإســامية وأفــكار مــن يعملــون فيهــا، أنهــا تامــة غــري قابلــة 
ن بإضافة ما يزيد فعاليتها، أو حذف  للاكتمال، وغ�ي قابلة للتحس�ي
ي هــذا الكــون. لهــذا، مــع 

ها عــى ســنة الله �ف مــا يعرقــل نموهــا وســري
نــات  منــا مــن البيِّ عيي أننــا قدَّ اقتناعنــا الكامــل بســامة الخطــة؛لا نــدَّ

ي لتجليــة الموضــوع عــى حقيقتــه.
والحجــج مــا يكــفي

 أن يحــوم حولــه كثــري مــن التســاؤل، بــل كثــري 
ً
ولهــذا ليــس عجيبــا

ن أن نقــدم  ي أول الأمــر. ولكــن ذلــك لــن يحــول بيننــا وبــني
مــن الشــك �ف

ي سبيل الدعوة 
هذا ونعلنه، ولاسيما أننا نعتقد أن الذين يعملون �ف

ن لهــم، إن آجــاً أو عاجــاً، جــدوى هــذه الطريقــة،  الإســامية، ســيب�ي
 أنهــا هيي الطريقــة الوحيــدة للجهــد الفعــال.

ً
بــل ســيوقنون تمامــا

ي العمــل، فمــا علينــا إلا أن 
ومــادام المســتقبلُ لمثــل هــذا الاتجــاه �ف

ن لهــم، لأن  نعلنــه ونقدمــه بــكل جــرأة، غــري ناظريــن إلى الذيــن لــم يتبــني
ي الطريــق هــو الــذي يوصلنــا إلى توضيــح الســبيل.

الســري �ف

غ الحياة والموت؟ 5. هل لدى المسلم مسوِّ
ليســت هنــاك حيــاة إن لــم يكــن للإنســان مــا هــو أعــز مــن الحيــاة، 
ء عزيــز عليــه، لا يبــاليي بمــا يصيبــه  ي

ي أن يكــون للإنســان �ش
أي ينبــيغ

مــن أجلــه، فيمــا إذا تعــرض هــذا العزيــز للهــوان والضيــاع.

ء الــذي إذا تعــرض للخطــر لا يبــاليي المســلم أن يفقــد  ي
فمــا الــيش

الحيــاة قبــل أن يفقــده، بحيــث تعــود الحيــاة بعــده لا قيمــة لهــا؟



44

ظاحملا      ﻿      5حياة والمولوِّغ اس لدى المسلم مل5. ه   

؟‍ بحيث 
ً
 جليا

ً
نا  بيَّ

ً
ء واضحا ي

هل يمكن أن يجد المسلم هذا ال�ش
ضــه لــأذى، وبحيــث يجــد الطمأنينــة والراحــة فيمــا   لتعرُّ

ً
يكــون لائقــا

ي ســبيله!!
يصيبه �ف

ء؟ وهــل هــو ممــا يمكــن العثــور عليــه؟  ي
هــل عنــد المســلم هــذا الــيش

ي طلبه.
ي أن لا يتوا�ن المسلم �ف

 ينبغ�
ً
فإن كان ذلك ممكنا

فمــا هــذا الــذي يُهــوّن عــى المســلم مــا يخشــاهُ النــاس؛ مــن الســجن 
ي أن نســتعرض ذلــك:

ي والقتــل؟ ينبــيغ
والعــذاب والنــفي

َ من أجله؟ هُ إذا ابتُليي بَّ
ُ
ه ويسعد ل ما هذا الذي يريــــح ضم�ي

 عــى أن يقــوم 
ً
ه أن يُســجن أو أن يُعــذب لأنــه أغــرى شــابا هــل يــرُّ

؟ باغتيــال أو أن يقــوم بتفجــري

ه أن يؤخذ لأنه يسعى لمصلحة رجل أو زعيم؟ هل مما يسرُّ

يــوزع  أو  يجمــع  لأنــه  يُعتقــل  أن  قلبــه  ن  ويُطمــنئ ه  يــرُّ ممــا  هــل 
منشــورات سريــة لا يمكــن أن يتبناهــا كاتبُهــا؟ أو أنــه يجمــع أســلحة 
ي  الــيت الأعمــال هيي  تلــك  وهــل  الأعمــال؟  تلــك  بمثــل  القيــام  لأجــل 
يجــب أن يقــوم المســلم بهــا أو أن يغــري الأوضــاع بواســطتها؟ هــل 

تلــك الأمــور؟ يكــون همــه وهدفــه عمــل مثــل  أن  بالمســلم  يليــق 

ي النهايــة، 
ي أن يواجــه المســلم نفســه بهــذا كلــه كيــا يُصــدم �ف

ينبــيغ
ي أن يعمــل 

ي نهايــة الأمــر مــا لــم يكــن يريــده، ينبــيغ
ولــ�ي لا يبــدو لــه �ف

وهــو يتصــور كل هــذه المواقــف.

بــل  هــذا،  مــن  ء  ي
�ش عــن  ه  ضمــري يَــر�ض  لا  المســلم  أن  والحــق 

. لنفــ�ي أرضــاه  ولا  هــذا  لــه  أر�ض  لا  ي  أنــين الأحــرى 

أن  المســلم  يســتطيع  الــذي  هــو  ليــس  هــذا كلــه  فــإن كان  إذن، 
م للإنســان  يجعلــه مســوِّغ تصرفاتــه وعملــه، فمــا الــذي يمكــن أن يقــدِّ

باطمئنــان وارتيــاح؟ ــل الأذى والعــذاب  ــوغ تحمُّ مسِّ

ه وسعد  ي ضم�ي
هل يمكن أن يجده؟ بحيث إذا فعله وتبناه ر�ض

قلبه، وإن أدى ذلك العمل به إلى أشد أنواع البلاء؟!

هل يستطيع أن يوضح هذا ويجليه أمام الأنظار؟
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ه أن يُســجن بســبب تبليغــه لرســالات الله  ي ضمــري
وهــل ممــا يــر�ض

ن للنــاس حقيقــة مــا يطلــب   كامــاً، بحيــث يبــني
ً
 ســليما

ً
 صحيحــا

ً
تبليغــا

منهــم ربــهم؟

ليسَ هذا مما يوبَـخ ضم�ي المسلم من أجله.

ي 
ي هــذا مــا يدعــو إلى القلــق، بــل إن هــذا العمــل هــو الــذي �ف

ليــسَ �ف
ســبيله يمكــن أن يــر�ض المســلم بمــا يلقــاه. إنــه يــر�ض أن يكــون ذنبــه 

ي الله. ، وأن يقــول ر�ب
ً
أن يكــون مؤمنــا

ف بهذا الذنب ولا يتنازل عنه. فيع�ت

ي اليوم الذي يصبح العمل بمقتض� قوله تعالى:
ف�ف

حداً 
َ
هُ وَلَا يَخشَونَ أ

َ
ذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَالَاتِ اِلله وَيَخشَون

َّ
﴿ال

إِلاَّ اَلله﴾ ]الأحزاب، 39[.

ي اليــوم الــذي يصــري مثــل هــذا العمــل جريمــة، يمكــن للمســلم أن 
�ف

ي مثــل هــذه الجريمــة.
ي الوقــوع �ف

لا يبــاليي �ف

 وفريضــة، يمكنــه أن 
ً
ُ كتمــان الحــق واجبــا ي الوقــت الــذي يصــري

و�ف
يخالــف هــذا الواجــب وهــذه الفريضــة باطمئنــان.

قال الله تعالى:

نزَلنَا مِنَ البَيِنَاتِ وَالهُدَى، مِن بَعدِ 
َ
ذِينَ يَكتُمُونَ مَا أ

َّ
﴿إِنَّ ال

ئِــكَ يَلعَنُهُــم اُلله وَيَلعَنُهُــمُ 
َ
ول

ُ
ي الكِتَــابِ، أ ِ

ــاسِ �ف ــاهُ لِلنَّ نَّ مَــا بَيَّ
تُوبُ 

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
أ
َ
نُوا، ف حُوا وَبَيَّ

َ
صل

َ
ذِينَ تَابُوا وَأ

َّ
عِنُونَ * إِلاَّ ال لاَّ

َ
ال

حِيــمُ﴾ ]البقــرة، 160-159[. ابُ الرَّ ــوَّ ــا التَّ
َ
ن
َ
يهِــم، وَأ

َ
عَل

ولا يباليي المسلم أن يكون ذنبه هو إيمانه بالله العزيز الحميد.

الحَمِيــدِ﴾  العَزِيــزِ  بِــالِله  يُؤمِنُــوا  ن 
َ
أ إِلاَّ  مِنهُــم  قَمُــوا 

َ
ن ﴿وَمَــا 

.]8 وج،  ]الــرب

ن للنــاس معــىن )لا إلــه إلا  ولا يبــاليي المســلم إذا كان ذنبــه أن يبــنيَّ
الله( معــىن أفضــل كلمــة قالهــا رســول الله )ص( والنبيــون مــن قبلــه.

والمســلم العــادي قــد يظــن أن مثــل هــذه الدعــوة لا تؤثــر، لأنــه قــد 
ي عليــه مــا تحتــوي كلمــة لا إلــه إلا الله مــن بــركات لا يســتطيع 

خــفي



46

ظاحملا      ﻿      6لأا مهب ابن آدذقصود من مملا .6   

، فيبخــس المســلم الدعــوة  أن يصــرب عليهــا الذيــن يســتعبدون البــرش
حقهــا لجهلــه بحقيقتهــا.

إخــراج  ســبيل  ي 
�ف يُســجن  وأن  المســلم،  يُبتــى  أن  مانــع  لا  إذن 

المســلم  أودعــه  الــذي  والتحريــف،  الكتمــان  ســجن  مــن  الإســام 
فيــه فأصبــح خــارج نطــاق الدعــوة والبيــان، بانتظــار توفــر القــوة أو 
انتظــار  إلى  بحاجــة  ليــس  الإســام  بيــان  إن  المســاعدة.  الظــروف 
ي حالــت  القــوة، ولا للظــروف المناســبة. إن مثــل هــذه الأفــكار هيي الــيت
ي أن يقــوم 

ن الإصــاح الاجتمــاعيي الــذي ينبــيغ ن الدعــوة إلى الله وبــني بــني
بــه الإســام.

نشــعر  أن  وإبــاء دون  نقــول بصراحــة وشــجاعة  أن  نريــد  اً  وأخــري
دد: والــرت الضعــف  مــن  ء  ي

بــيش

لا مانع أن يكون ذنب المسلم كذنب ابن آدم الأول:

أي أن يتقبــل النــاس دعــوة الله منــه، وأن لا يتقبــل مــن الآخريــن 
دعواهــم الباطلــة.

الذنــب،  هــذا  بســبب  أيديهــم  ن  المســلم�ي إلى  هــؤلاء  بســط  وإن 
الأول: آدم  ابــن  قــال  بــل كمــا  إليهــم،  أيدينــا  نبســط  فنحــن لا 

يــكَ 
َ
نــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِل

َ
ي مَــا أ ــينِ

َ
َّ يَــدَكَ لِتَقتُل ي

َ
ن بَسَــطتَ إِلَي ــنئِ

َ
﴿ل

﴾ ]المائــدة، 28[. نَ مِــني
َ
خَــافُ اَلله رَبَّ العَال

َ
ي أ ِ

ــكَ إِ�ن
َ
قتُل

َ
لأ

6. المقصود من مذهب ابن آدم الأول
فما ذهب إليه ابن آدم الأول هو الذي نريد أن نبينه:

القصــد مــن هــذا هــو ألا يكــون ذنــب المســلم الدعــوة إلى .1	
ء مــن هــذا. ي

قتــل أو اغتيــال أو دفــع النــاس إلى �ش
يؤمــن .2	 أن  إلا  ذنــب  للمســلم  يكــون  ألا  هــذا  مــن  والقصــد 

ي الله. ر�ب يقــول  أن  وإلا  الحميــد،  العزيــز  بــالله 
يتقبــل .3	 أن  إلا  ذنــب  للمســلم  يكــون  ألا  هــذا  مــن  القصــد 

الله. إلى  دعوتــه  النــاس 
عــى .4	 بالقــوة  رأيــه  الإنســان  يعــرض  ألا  هــذا  مــن  القصــد 

القــوة. مــن   
ً
خوفــا رأيــه  عــن  الإنســان  يتنــازل  لا  وأن  الآخريــن، 
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ي دعوتــه إلى الله غــري .5	
القصــد مــن هــذا ألا يتخــذ المســلم �ف

ي ســار عليهــا الأنبيــاء مــن مبتدئهــا إلى منتهاهــا. الطريقــة الــيت
القصــد مــن هــذا أن تتحمــل الآلام مــن أجــل مبدئــك لا أن .6	

تفــرض مبــدأك بــالآلام عــى الآخريــن.
ي ســبيل هداية الآخرين .7	

القصد من هذا أن تبذل نفســك �ف
وإرشادهم.

ي التمسك .8	
القصد من هذا أن تقرب المثل الأعلى للخلق �ف

بالمبدأ.
مــه إلا إذا كنــت .9	 ز  لا تل�ت

ً
القصــد مــن هــذا أن لا تتبــىن شــيئا

ي كل وقــت وعــى مشــهد مــن 
امــه وتبنيــه �ف ز مســتعداً لال�ت

. جميعــاً النــاس 

ي هذا كله:
وخلاصة القول �ف

ي وجهت للأنبياء كما وردت  همة ال�ت أن لا توجه إلينا تهمة غ�ي التُّ
نا الله(. ي القرآن، وهيي قول: )رَبُّ

�ف

وري  ز �ض 7 - تنبيه مهم وتمي�ي
، ومن يمثله. ن من يعمل لبناء المجتمع الإسلاميي ب�ي

ي 
�ف فصــل 

ُ
أ أن  عــ�ي  الواجــب  مــن  أرى  النقطــة  هــذه  عنــد  وهنــا 

موضــوع مهــم يلتبــس فيــه الأمــر عــى كثــري مــن النــاس، قــد يقــول 
قائــل:

ي القــرآن؟ هــل تريــد أن تؤمــن 
أيــن أنــت مــن آيــات الجهــاد والقتــال �ف

مــن  القتــال  آيــات  تنســخ  أن  تريــد  هــل  أم  فقــط؟  الكتــاب  ببعــض 
القــرآن؟

عطــل 
ُ
ي لا أريــد أن أنســخ الكتــاب، ولا أن أ أســارع إلى القــول: إنــين

ي أريــد أن  آيــات الجهــاد والقتــال، حاشــا لله أن أفعــل ذلــك. إلا أنــين
: ن ن حالتــني أفــرق بــني

حــال مــن يدعــو إلى إنشــاء المجتمــع الإســاميي أو إصلاحــه 10	.
والحيلولــة دون فســاده.

ز الــذي أســلم 11	. وحــال مــن يمثــل المجتمــع الإســاميي المتمــزي
وخضــع للإســام.
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إن واجــب الصنــف الأول فقــط هــو الــذي أبحثــه، بينمــا أنــت تريــد 
. ي

ي واجــب الصنــف الثــا�ن أن تكلفــين

ب مثلًا يقرب الأمر  ولأجل أن يتوضح لك هذا بصورة أدق، أ�ض
: ً
ويزيده وضوحا

ي 
إن الله يأمــر بقطــع يــد الســارق. فيــا أيهــا المســلم الــذي تعيــش �ف

 عليــك أن تقبــض عــى 
ً
مجتمــع لــم يخضــع لأمــر الله، هــل تــرى واجبــا

الســارق وتقطــع يــده؟ وهــل إن لــم تفعــل ذلــك تكــون قــد أبطلــت 
آيــات الله ونســختها؟

إن الذي يقطع يد السارق هو الذي يمثل المجتمع المسلم.

ي مجتمــع لــم 
فكيــف تريــد أن تقطــع يــد الســارق الــذي يعيــش �ف

أنــه تحلــل مــن أحــكام الإســام؟ يخضــع لأحــكام الإســام أو 

هــل اقتنعــت الآن بأنــك لســت معطــاً لآيــات الله إن لــم تقطــع 
ي حــدود الله فكيــف ظنّــك 

يــد ذلــك الســارق؟ وإن كان الأمــر كذلــك �ف
بأمــر الجهــاد إلــذي يُعتــرب مــن أخطــر الأمــور01؟

ي 
ي أن تنفــذه؟ هــل أعطــاك الله هــذا الحــق �ف

هــل تظــن أنــه ينبــيغ
هــذا الوضــع؟ هــل تعتقــد أن الله قــد فــرض عليــك هــذا الواجــب، 
لــم يخضــع للإســام، بينمــا تعجــز عــن  ي مجتمــع 

واجــب القتــال �ف
ي كل الحــالات، ألا وهــو قــول الحــق 

الأمــر الــذي أوجبــه الله عليــك �ف
ي الله لومــة لائــم؟

حيثمــا كنــت لا تخــاف �ف

. مرتَ به، وبه يتكون المجتمع الإسلاميي
ُ
إن قول الحق هو الذي أ

ل إليــه أمــر 
ِّ
، ويدعــوك مــن وُك فعندمــا يتكــون المجتمــع الإســاميي

الجهــاد وتتخلــف، تكــون بذلــك قــد تخليــت عــن فــرض عظيــم مــن 
فرائــض الإســام:

 فِئَــةٍ 
َ

اً إِلَى ز و مُتَحَــزي
َ
 لِقِتَــالِ أ

ً
﴿وَمَــن يُوَلِهِــم يَومَئِــذٍ دُبُــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِفــا

﴾ ]الأنفــال،  ُ ــمُ وَبِئــسَ المَصِــري قَــد بَــاءَ بِغَضَــبٍ مَــنَ اِلله وَمَــأوَاهُ جَهَنَّ
َ
ف

.]17

ن مما سبق، أنه إذا اجتمع بعض الأفراد سراً، وأصدروا حكم  يتب�ي
الإعــدام، أو قــرروا القيــام بحركــة انقلابيــة، وأعطــوا لأنفســهم ســلطة 
تنفيــذ مثــل هــذه الأحــكام، لا يكونــون قــد خدمــوا الإســام وأيــدوه، 

عية لابن تيمية. )0))  راجع كتاب السياسة ال�ش
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ظاحملا    ﻿     88. تنبيه هام آخ   

لأن الإســام لا يعــ�ي أمــر إصــدار مثــل هــذا الحكــم وتنفيــذه، حــىت 
ي المجتمــع 

القاتــل المعتــدي؛ لأي فــرد عــادي �ف ي القصــاص مــن 
�ف

م لهــم المجتمــع بذلــك.
ّ
، ولا لبعــض الأفــراد الذيــن لــم يســل الإســاميي

 ، فكيــف يخــول المســلم لنفســه تنفيــذ مثــل هــذا الأمــر الخطــري
ي أوضــاع فيهــا كثــري مــن الالتبــاس والغمــوض، 

واســتباحة الدمــاء، �ف
بحيــث يُقــدم بهــذا مــا يســوغ للآخريــن أن يلصقــوا بــه تهــم الإرهــاب 

ه؟! وغــري

إخلاصهــم،  وصــدق  نواياهــم،  حســن  ي 
�ف هــؤلاء  هــم 

َ
أت لا  ي 

وإ�ن
ئ عــن نقــص  وحبهــم للإســام، وإنمــا أرى أن مثــل هــذا الخطــأ نــا�ش
ي للموضــوع ”فقــه القضيــة” أكــرث مــن أن يكــون مأتــاه  ي الإدراك الفــين

�ف
. ي

مــن الإعــواز الخُلــقي

ن واجــب مــن يدعــو إلى إنشــاء المجتمــع  ن لــك الفــرق بــني وإذا تبــني
ن مــن يمثــل المجتمــع الإســاميي المتكــون،  الإســاميي أو إصلاحــه، وبــني
ي تخــفى عــى كثــري مــن  ســهُل عليــك حــل كثــري مــن المشــكلات الــيت

النــاس.

نه من طريقة الدعوة. بيِّ
ُ
ي الأمر ما سأ

ن يقتض� ي كلتا الحالت�ي
ف�ف

8. تنبيه هام آخر
)عليــه  البنــاء كعيــى  مرحلــة  يتجــاوز  لــم  الأنبيــاء  بعــض  عمــل 

الســام(.

عليــه  عيــى  أن  آخــر، وهــو   
ً
ن موضوعــا يبــني الســابق  ز  التميــزي إن 

وهــذا  الأولى،  المرحلــة  ي 
�ف يــزال  لا  وهــو  الله  توفــاه  قــد  الســام، 

ن الإســام  ي جوهــر الدعــوة بــني
 �ف

ً
الــذي يخــ�ئ فيــه مــن يجعــل فرقــا

والمســيحية.

ــخ الأنبيــاء وتتبــع دعواتهــم، فمنهــم  ـ ـ ـ ي تاريـ
ويمكــن ملاحظــة هــذا �ف

ن كمــوسى ومحمــد، صــى الله عليهمــا،  مــن تمكــن مــن بلــوغ المرحلتــني
ومنهــم مــن لــم يتجــاوز المرحلــة الأولى كعيــى، عليــه الســام.

وقــد اختلــط الأمــر عــى كثــري مــن النــاس حيــث جعلــوا أن مــا جــاء 
ي الإنجيــل:

بــه عيــى دعــوة ســام فقــط أخــذاً ببعــض مــا ورد �ف

»باركوا لاعنيكم« ]لوقا، إصحاح 6 رقم 28[.
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9. القتال
حظوراً مطمليس  


قاً ولا مأموراً به مطلقل ظاحملا      ﻿      9

خــدك  عــى  بــك  مــن �ض إليكــم.  يســيئون  الذيــن  »وصلــوا لأجــل 
.]29 رقــم   6 إصحــاح  ]لوقــا،   »

ً
أيضــا الآخــر  لــه  فاعــرض  الأيمــن 

»بل أحبوا أعداءكم« ]لوقا، الإصحاح 6 رقم 35[.

ون مثــل هــذه الأقــوال يُغفلــون القــول الآخــر  إلا أن الذيــن ينــرش
الإنجيــل: ي 

الــذي ورد �ف

ي أولئــك الذيــن لــم يريــدوا أن أملــك عليهــم فائتــوا 
»… أمــا أعــدا�ئ

« ]لوقــا، إصحــاح 19 رقــم 27[. بهــم إلى هنــا واذبحوهــم قــداميي

أريــد  فمــاذا  نــاراً عــى الأرض.  ي 
مــا ورد: ».. جئــت لألــقي وكذلــك 

 عــى الأرض كلا 
ً
ي جئــت لأعــ�ي ســاما لــو اضطرمــت.. أتظنــون أنــين

..« ]لوقــا، إصحــاح 12 رقــم 51[. أقــول لكــم بــل انقســاماً

ي 
 على الأرض.. ما جئت لأل�ق

ً
ي سلاما

ي جئت لأل�ق
وا أ�ن »… لا تظنُّ

 ، ي جئــت لأفــرق الإنســان ضــد أبيــه..« ]مــىت
. فــإ�ن

ً
، بــل ســيفا

ً
ســاما

.]34-10

ولو أن القرآن جُهِلَ ولم يعرف الناس إلا قوله تعالى:

حسَنُ﴾ ]فصلت، 34[.
َ
َ أ ي هِِيي �تِ

َّ
ع بِال

َ
﴿ادف

مُــورِ﴾ 
ُ
لِــكَ مِــن عَــزمِ الأ

َ
صَابَــكَ إِنَّ ذ

َ
 مَــا أ

َ
وكذلــك: ﴿… وَاصــربِ عَــى

]لقمــان، 16[...

. ي الإمكان أن يصدر مثل ذلك الحكم ـــــ على القرآن أيضاً
لكان �ف

 به 
ً
 ولا مأمورا

ً
 مطلقا

ً
9ً. القتال ليس محظورا

مطلقا
، كما يظهر من عبارات 

ً
ن أننا لا نحظر القتال مطلقا ومن هنا يتب�ي

 ومســتمراً، 
ً
اب، بل نعت�ب الجهاد ماضيا بعض دعاة الســام من الكتَّ

إلا أنه على المسلم أن يعلم م�ت يجوز له أن ينفذ حدود الله.

ر المســلمون  ويمكــن أن أقــول بكثــري مــن التأكيــد: إنــه بقــدر مــا تــضر
ي الموضــع الأول، حيــث 

مــن محاولــة اســتعمال الجهــاد والقتــال �ف
ه، فقد  ز عن غ�ي المسلمون فيه لا يمثلون المجتمع المسلم المتم�ي
ي  ر المســلمون مــن تقصــري الذيــن يدّعــون أنهــم يمثلــون الأمــم الــيت تــضر
ر  ي اتبــاع أمــر الله بالجهــاد، بــل كان �ض

تســى إســامية وتفريطهــم �ف
هــذا التفريــط أعظــم.
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ظاحملا    ﻿     10قلاب السينعن تبني الا 01. المسلمون أبعد الناس   

ي الانقلاب 
10. المسلمون أبعد الناس عن تب�ن

السياسيي 
لــم  وإن  الســياسيي  الانقــاب  ي  تبــين عــن  النــاس  أبعــد  المســلمون 

بذلــك. يصرحــوا 

بــأن الأوضــاع  ن لحقائــق الأشــياء، وإدراكهــم  المســلم�ي إن تصــور 
ن أن يتبنــوا اســتخدام  لا يمكــن أن تتغــري بالقــوة، يحــول بينهــم وبــني

القــوة والعنــف كوســيلة للوصــول إلى الحكــم.

ي 
�ف تجــري  زالــت  ومــا  جــرت  ي  الــيت الأحــداث  وباســتقراء  ولذلــك، 

ن الذيــن يســعون لإقامــة  ، فإننــا لا نجــد أن المســلم�ي العالــم الإســاميي
الحيــاة الإســامية قــد قامــوا بــأي انقــاب.

يكــون  الأوضــاع لا  تغيــري  بــأن  إدراك  مــن  ن  المســلم�ي عنــد  مــا  إن 
ي الواقــع طريقــة اســتعمال 

ن أن يتبنــوا �ف بالقــوة، يحــول بينهــم وبــني
الحكــم. الوصــول إلى  أجــل  مــن  القــوة 

ن هــم   يمكــن أن يقــال عنــه إن المســلم�ي
ً
 حقيقيــا

ً
لــذا لا نــرى حدثــا

 لإقامــة الحيــاة الإســامية، إلا أنهــم 
ً
الذيــن قامــوا بالانقــاب، ســعيا

لــم يعطــوا الدليــل الواضــح   مــع ظهــور هــذه الحقيقــة، فهُــم 
ً
أيضــا

بأنهــم لا يتبنــون تلــك الوســائل، بــل كان يمكــن أن يلاحــظ أن ذلــك 
، وإن لــم يقومــوا بعمــل  ن ي أذهــان الكثــري مــن المســلم�ي

ممــا يــدور �ف
إصلاحــه  يكــون  لا  الشــديد  الأوضــاع  ســوء  أن  لعلمهــم  جــدي، 

. ســياسيي بانقــاب 

 ّ بــل يمكــن أن يقــال إنهــم لــم يتبنــوا ـــــــ قــط ـــــــ القيــام بانقــاب ســياسيي
. ي أي بلد إســاميي

ي �ف
يُمثلونَ وجههُ الحقي�ق

مــن  ء  ي
وبــيش واســع،  نطــاق  عــى  يدركــون  أخــذوا  والمســلمون 

أنهــم  إلا  الأعمــال،  هــذه  بمثــل  القيــام  جــدوى  عــدم  الغمــوض، 
ي  يعيشــون عــى أعقــاب ذلــك الغمــوض، فهــم لا يمثلــون الفعاليــة الــيت
فــوا  يمكــن أن يقــوم بهــا مــن وَضَحَــتْ لهــم الحقائــق وعــى أساســها كيَّ
ي الاســتخدام الجــدي لوســائل تغيــري النفــس 

مســاعيهم وأعمالهــم �ف
الــذي هــو أســاس كل تغيــري ســياسيي أو اقتصــادي.

*          *          *
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نماذج من عمل الأنبيا      ﻿      يملحياة الإسلااعمل من يبـنـي    

نماذج من عمل الأنبياء

ي الص�ب على الأذى 
 نماذج من عمل الأنبياء �ف

دون أن يقوموا بأي أذى.

عمل من يبـنـي الحياة الإسلامية:
ئ  ينــئش أن  يريــد  مــن  بــه  يقــوم  الــذي  العمــل  أذكــر  أن  أريــد  والآن 
ي القــرآن مــن حــال الأنبيــاء، 

، كمــا ورد �ف ز المجتمــع الإســاميي المتمــزي
المقدمــة. ي 

قلــت �ف كمــا 

اع  ز الخصــام والــزن فيهــا  القــرآن  لنــا  ح  يــرش ي  الــيت المواطــن  ي كل 
فــفي

ن لنــا أن ســبب العــدوان  ن رُســل الله وأقوامهــم، يُبــني الــذي حــدث بــني
نــا الله«، ولــم  الــذي لحــق بالأنبيــاء، لــم يكــن إلا لأنهــم يقولــون: »ربُّ

ب، أو قتــل، أو اغتيــال. يكــن لأنهــم قامــوا بــضر

قال تعالى:

مُــودَ 
َ
ــوحٍ وَعَــادٍ وَث

ُ
ــوْمِ ن

َ
ــمْ، ق

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
 ال

ُ
بَــأ

َ
ــمْ ن

ُ
تِك

ْ
ــمْ يَأ

َ
ل
َ
﴿أ

هُمْ 
ُ
، جَاءَتْهُــمْ رُسُــل ُ  اللَّهَّ

َّ
مُهُــمْ إِلَّا

َ
 يَعْل

َ
ذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ، لَا

َّ
وَال

ــا بِمَــا 
َ
فَرْن

َ
ــا ك

َّ
ــوا: إِن

ُ
ال

َ
وَاهِهِــمْ، وَق

ْ
ف
َ
ي أ ِ

يْدِيَهُــمْ �ف
َ
وا أ ــرَدُّ

َ
نَــاتِ، ف بَيِّ

ْ
بِال

ــتْ 
َ
ال

َ
يْــهِ مُرِيــبٍ * ق

َ
نَــا إِل

َ
ــا تَدْعُون ي شَــكٍّ مِمَّ ــفيِ

َ
ــا ل

َّ
تُمْ بِــهِ، وَإِن

ْ
رْسِــل

ُ
أ

ــمْ 
ُ
رْضِ، يَدْعُوك

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ اطِــرِ السَّ

َ
ِ شَــكٌّ ف

ي اللَّهَّ ِ
�ف
َ
هُمْ: أ

ُ
رُسُــل

ــوا: 
ُ
ال

َ
؟ ق جَــلٍ مُسَــىًّ

َ
 أ

َ
ــمْ إِلَى

ُ
رَك ــمْ، وَيُؤَخِّ

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
ك

َ
لِيَغْفِــرَ ل

انَ يَعْبُــدُ 
َ
ــا ك ــا عَمَّ

َ
ون نْ تَصُدُّ

َ
نَــا تُرِيــدُونَ أ

ُ
ٌ مِثْل َ  بَــرش

َّ
تُــمْ إِلَّا

ْ
ن
َ
إِنْ أ

حْنُ 
َ
هُمْ: إِنْ ن

ُ
هُمْ رُسُل

َ
تْ ل

َ
ال

َ
نٍ * ق طَانٍ مُبِ�ي

ْ
ا بِسُل

َ
ون تُ

ْ
أ
َ
ا، ف

َ
ن
ُ

آبَاؤ
 مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ، 

َ
َ يَمُــنُّ عَــى كِــنَّ اللَّهَّ

َ
ــمْ، وَل

ُ
ك

ُ
ٌ مِثْل َ  بَــرش

َّ
إِلَّا

 ِ
 اللَّهَّ

َ
،ِ وَعَــى نِ اللَّهَّ

ْ
بِــإِذ  

َّ
طَانٍ إِلَّا

ْ
ــمْ بِسُــل

ُ
تِيَك

ْ
أ
َ
نْ ن

َ
نَــا أ

َ
انَ ل

َ
وَمَــا ك

ــا 
َ
ــدْ هَدَان

َ
ِ وَق

 اللَّهَّ
َ

لَ عَــى
َّ
تَــوَك

َ
 ن

َّ
لَّا

َ
نَــا أ

َ
مُؤْمِنُــونَ * وَمَــا ل

ْ
لْ ال

َّ
يَتَــوَك

ْ
ل
َ
ف

لْ 
َّ
يَتَــوَك

ْ
ل
َ
ف  ِ

اللَّهَّ  
َ

وَعَــى ــا، 
َ
يْتُمُون

َ
آذ مَــا   

َ
عَــى نَّ  َ نَصْــربِ

َ
وَل نَا، 

َ
سُــبُل

ــمْ مِــنْ 
ُ
ك نُخْرِجَنَّ

َ
فَــرُوا لِرُسُــلِهِمْ: ل

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــالَ ال

َ
ــونَ * وَق

ُ
ل
ِّ
مُتَوَك

ْ
ال

ــنَّ 
َ
نُهْلِك

َ
ل هُــمْ  ّـُ رَبـ يْهِــمْ 

َ
إِل وْحََى 

َ
ــأ

َ
ف تِنَــا، 

َّ
مِل ي  ِ

�ف تَعُــودُنَّ 
َ
ل وْ 

َ
أ رْضِنَــا 

َ
أ

لِمَــنْ  لِــكَ 
َ
ذ بَعْدِهِــمْ،  مِــنْ  رْضَ 

َ ْ
الْأ مْ 

ُ
ك نُسْــكِنَنَّ

َ
وَل نَ *  الِمِــني الظَّ

خَــافَ مَقَــامِِيي وَخَــافَ وَعِيــدِ﴾ ]إبراهيــم، 14-9[.
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سل هو البينات. فما جاء به الرُّ

ــا 
َ
فَرْن

َ
ــا ك

َّ
ي أفواههــم وقالــوا: ﴿إِن

وا أيديهــم �ف وموقــف الأقــوام أنهــم رَدُّ
تُمْ بِــهِ﴾.

ْ
رْسِــل

ُ
بِمَــا أ

سل: وكان جواب الرُّ

ــم بِسُــلطَانٍ إِلاَّ بِــإِذنِ الله،ِ وَعَــى اِلله 
ُ
أتِيَك

َّ
ن ن

َ
نَــا أ

َ
انَ ل

َ
﴿وَمَــا ك

ــا 
َ
ــد هَدَان

َ
 اِلله وَق

َ
لَ عَــى

َّ
تَــوَك

َ
لاَّ ن

َ
نَــا أ

َ
لِ المُؤمِنُــونَ * وَمَــا ل

َّ
ليَتَــوك

َ
ف

ــا﴾.
َ
يتُمُوُن

َ
 مَــا آذ

َ
نَّ عَــى َ نَصــربِ

َ
نَا، وَل

َ
سُــبُل

فكان ردُّ الذين كفروا لرسلهم:

يهِــم 
َ
وحََى إِل

َ
ــأ
َ
تِنَــا، ف

َّ
ي مِل ِ

تَعُــودُنَّ �ف
َ
و ل

َ
رضِنَــا أ

َ
ــم مِــن أ

ُ
ك نُخرِجَنَّ

َ
﴿ل

.﴾ نَ الِمِــني ــنَّ الظَّ
َ
نُهلِك

َ
رَبـّـُهُــم: ل

علــن 
ُ
ي طريقــة دعوتهــم: ن

والآن نريــد أن يكــون لنــا أســوة بالأنبيــاء �ف
ي جــاء بهــا الرســل، فيكفــرون بهــذه البينــات ويتوجهــون  البينــات الــيت

إلينــا بــالأذى.

ا﴾.
َ
يتُمُوُن

َ
 مَا آذ

َ
نَّ عَلَى َ نَص�بِ

َ
نَا، وَل

َ
ا سُبُل

َ
د هَدَان

َ
ونقول: ﴿ق

تَعُــدوُنَّ 
َ
و ل

َ
رضِنَــا أ

َ
ــم مِــن أ

ُ
ك نُخرِجَنَّ

َ
ويقــول الذيــن كفــروا: ﴿ل

.﴾ نَ الِمِــني ــنَّ الظَّ
َ
نُهلِك

َ
ي أمــر الله: ﴿ل

تِنَــا﴾ فهنــا يــأ�ت
َّ
ي مِل ِ

�ف

ي دعوة نوح
بيان هذا العمل �ف

ن أعلن  ي دعوته ح�ي
 جداً �ف

ً
وهكذا كان نوح )عليه الســام( صريحا

لقومــه طريقتــه، قــال تعالى:

 َ ُ ــرب
َ
انَ ك

َ
ــومِ إِن ك

َ
ــالَ لِقَومِــهِ: يَــا ق

َ
ــوحٍ إِذ ق

ُ
 ن

َ
بــأ

َ
يهِــم ن

َ
﴿وَاتــلُ عَل

لــتُ، 
َّ
تَوَك اِلله   

َ
عَــى

َ
ف اِلله  بِآيَــاتِ  ي  ِ ذكِــري وَتَ قَــاميي  مَّ ــم 

ُ
يك

َ
عَل

 ،
ً
ــة مَّ

ُ
ــم غ

ُ
يك

َ
ــم عَل

ُ
مرُك

َ
ــن أ

ُ
ــمَّ لَا يَك

ُ
ــم، ث

ُ
اءَك

َ
ك َ ُ ــم وَ�ش

ُ
مرَك

َ
جمِعُــوا أ

َ
أ
َ
ف

نظِــرُونِ﴾ ]يونــس، 71[. َّ وَلَا تُ ــمَّ اقضُــوا إِلَىَ
ُ
ث

واضــح هنــا أن الــذي كــربُ عــى قــوم نــوح لــم يكــن قيــام نــوح بعمــل 
ه بآيــات الله.  ، وإنمــا كان ذنبــه هــو مقامُــه وتذكــري ي

ي أو عــدوا�ن انقــا�ب
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ي أتقبــل تبِعَــة 
ي نظركــم فــإ�ن

 �ف
ً
ولهــذا قــال: إن كان هــذا العمــل جريمــة

: عمــ�ي

ــم 
ُ
يك

َ
عَل ــم 

ُ
مرُك

َ
أ ــن 

ُ
يَك لَا  ــمَّ 

ُ
ث ــم، 

ُ
اءَك

َ
ك َ ُ وَ�ش ــم 

ُ
مرَك

َ
أ جمِعُــوا 

َ
أ
َ
﴿ف

نظِــرُونِ﴾.
ُ
ت وَلَا   َّ إِلَىَ اقضُــوا  ــمَّ 

ُ
ث  ،

ً
ــة مَّ

ُ
غ

ي دعوتــه الطويلــة اســتمراراً ســلميًا 
 اســتمر �ف

ً
ومعــىن هــذا أن نوحــا

بحيــث أنــه لمــا رفــض قومــه هــذه الدعــوة، وحاولــوا أن ينالــوا منــه، 
لــم يعــزم عــى قتالهــم إنمــا عــزم عــى الصــرب إلى أن يقتــل هــو.

ي دعوة هود
بيان هذا العمل �ف

ــم 
ُ
ك

َ
ــومِ اعبُــدُوا اَلله مَــا ل

َ
ــالَ: يَــا ق

َ
خَاهُــم هُــوداً، ق

َ
 عَــادٍ أ

َ
﴿وَإِلَى

فَــرُوا مِــن 
َ
ذِيــنَ ك

َّ
 ال

ُ
ــالَ المَــأ

َ
قُــونَ * ق تَّ

َ
ــاَ ت

َ
ف
َ
هُ، أ ُ ــري

َ
ــهٍ غ

َ
مِــن إِل

نَ  اذِبِــني
َ
الك مِــنَ  ــكَ  نَظُنُّ

َ
ل ــا 

َّ
وَإِن سَــفَاهَةٍ،  ي  ِ

�ف اكَ  َ ــرنَ
َ
ل ــا 

َ
إِن ومِــهِ: 

َ
ق

بِ  رَّ مِــن  رَسُــولٌ  ي  كِــين
َ
وَل  

ٌ
سَــفَاهَة ي  �بِ يــسَ 

َ
ل ــومِ 

َ
ق يَــا  ــالَ: 

َ
ق  *

 ﴾ نٌ مِــني
َ
اصِــحٌ أ

َ
ــم ن

ُ
ك

َ
ــا ل

َ
ن
َ
، وَأ ي ــم رِسَــالَاتِ رَ�بِ

ُ
غُك

ّ
بَل

ُ
نَ * أ مِــني

َ
العَال

.]68-65 ]الأعــراف، 

)عليــه  هــوداً  فــإن  هنــا  أمــا  للمــوت،  نفســه  نــوح  ض  عــرَّ فهنــاك 
ي أنــه مــازال يأمــل بإيمــان قومــه. ن وهــذا يعــين الســام( ينصــح ويبــنيِّ

نجــاح  أن  نعلــم  أن  البســيطة، يجــب علينــا  المقارنــة  ومــن هــذه 
الدعوات لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التبليغ الكامل لآيات الله، 
ي مرحلــة التكويــن. 

ســواء أقبلهــا النــاس أم لــم يقبلوهــا، مــا دامــت �ف
لأن الــذي لا يقبــل الــرأي عــن طريــق الإقنــاع، قــد تتمكــن أن ترغمــه 
 مــىت سَــنحت لــه 

ً
عــى رأيــك بالقــوة، إلا أنــه ســينقض عليــك حتمــا

الفرصــة ليثبــت لــك أنــه لــم يؤمــن بفكرتــك.

ي دعوة موسى 
بيان هذا العمل �ف

ي قــام بهــا مــوسى )عليــه  ي ســورة غافــر الدعــوة الــيت
يقــصُّ الله علينــا �ف

السلام( بقوله:

 فِرعَــونَ 
َ

نٍ * إِلَى بِــني رسَــلنَا مُــوسََى بِآيَاتِنَــا وَسُــلطَانٍ مُّ
َ
قَــد أ

َ
﴿وَل

جَاءَهُــم  ــا  مَّ
َ
ل
َ
ف  * ابٌ 

َّ
ــذ

َ
سَــاحِرٌ ك ــوا: 

ُ
قَال

َ
ف ــارُونَ 

َ
وَق وَهَامَــانَ 

مَعَــهُ  آمَنُــوا  ذِيــنَ 
َّ
ال بنَــاءَ 

َ
أ ــوا 

ُ
اقتُل ــوا: 

ُ
ال

َ
ق ــا، 

َ
عِندِن مِــن  بِالحَــقِ 
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 * ضَــاَلٍ  ي  ِ
�ف إِلاَّ  افِريــنَ 

َ
الك يــدُ 

َ
وَمَــا ك نِسَــاءَهُم،  وَاســتَحيُوا 

خَــافُ 
َ
ي أ

ــهُ، إِ�ن قتُــل مُــوسى، وَليَــدعُ رَبَّ
َ
ي أ

رُو�ن
َ
ــالَ فِرعَــونُ: ذ

َ
وَق

ــالَ 
َ
وَق  * الفَسَــادَ  رْضِ 

َ ْ
ٱلْأ ي  ِ

�ف يُظهِــرَ  ن 
َ
أ و 

َ
أ ــم 

ُ
دِينَك يُبَــدلَ  ن 

َ
أ

ٍ لاَّ يُؤمِــنُ بِيَــومِ  ــربِ
َ
لِ مُتَك

ُ
ــم مِــن ك

ُ
ي وَرَبِك ي عُــذتُ بِــر�بِ

مُــوسى: إِ�ن
.]27-22 ]غافــر،  الحِسَــابَ﴾ 

بعد هذه المحاورة:

يتدخــل مؤمــن مــن آل فرعــون ليوضــح أهــداف مــوسى ويجعــل 
أن  يجــوز  التهمــة لا  تلــك  أن  إليــه، ويثبــت  الموجهــة  التّهمــة  منهــا 

تــؤدي بــه إلى القتــل:

ــونَ 
ُ
قتُل

َ
ت
َ
ــهُ: أ

َ
ؤمِــنٌ مِــن ءَالِ فِرعَــونَ يَكتُــمُ إِيمَان ــالَ رَجُــلٌ مُّ

َ
﴿وَق

ــم؟! 
ُ
بِك ــم بِالبَيِنَــاتِ مِــن رَّ

ُ
ــد جَاءَك

َ
ي اُلله، وَق ن يَقُــولَ رَ�بِ

َ
رَجُــاً أ

ــم بَعــضُ 
ُ
 يُصُبك

ً
ذِبُــهُ، وَإِن يَــكُ صَادِقــا

َ
عَليــهِ ك

َ
 ف

ً
اذِبــا

َ
وَإِن يَــكُ ك

ابٌ * 
َّ

ــذ
َ
ــم، إِنَّ اَلله لَا يَهــدِي مَــن هُــو مُــرِفٌ ك

ُ
ــذِي يَعِدُك

َّ
ال

ــا 
َ
ن مَــن يَنصُُرُ

َ
رضِ، ف

َ
ي الأ ِ

ــمُ المُلــكُ اليَــومَ ظَاهِريــنَ �ف
ُ
ك

َ
ــومِ ل

َ
يَــا ق

ــا﴾ ]غافــر، 29-28[.
َ
مِــن بَــأسِ اِلله إِن جَاءَن

ــح الرجــل المؤمــن أهــداف مــوسى )عليــه الســام( ودافــع  لقــد وضَّ
ن أمــام فرعــون، أن التهمــة  عنهــا، واســتطاع أن يؤكــد للمــأ المجتمعــني
تكــون تهمــة! لأنهــا دعــوة واضحــة  لمــوسى لا يجــوز أن  الموجهــة 
ــح هــذه الأهــداف بأنهــا  وأهــداف ســامية يدعــو النــاس إليهــا، ثــم وضَّ

انتقــال مــن عبــادة فرعــون إلى عبــادة الله.

الرجــل  لمــا دخــل  ي الله«،  غــري قولــه: »ر�ب  
ً
ذنبــا لمــوسى  أن  فلــو 

المؤمــن الميــدان ليدافــع عــن مــوسى أمــام أعظــم طاغيــة عــى وجــه 
الأرض.

ي آية:
ولو نظرنا �ف

يُبَــدِلَ  ن 
َ
أ خَــافُ 

َ
أ ي  ِ

إِ�ن ــهُ،  رَبَّ وَليَــدعُ  مُــوسََى،  قتُــلْ 
َ
أ ي 

رُو�ن
َ
﴿ذ

.]26 ]غافــر،  الفَسَــادَ﴾  رضِ 
َ
الأ ي  ِ

�ف يُظهِــر  ن 
َ
أ و 

َ
أ ــم 

ُ
دِينَك

مــوسى  دعــوة  أهميــة  إلى  وترشــدنا  ة  كثــري معــانٍ  فيهــا  لوجدنــا 
ي نفــس فرعــون 

ي نفــوس النــاس عامــة، و�ف
هــا �ف ة، وترينــا تأث�ي ــلميَّ السِّ
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القتــل  تهمــة  يوجــه  أن  اســتطاع  فرعــون  أن  فلــو  خاصــة.  بصــورة 
 يدينــه؛ لمــا احتــاج 

ً
لمــوسى أو أنــه اســتطاع أن يثبــت أن لمــوسى ذنبــا

ي أقتــل مــوسى﴾، أي أنــه لمــا احتــاج أن يلتمــس 
إلى أن يقــول: ﴿ذرو�ن

رضــا بطانتــه وموافقتهــا عــى تنفيــذ حكــم القتــل عــى مــوسى.

ولكــن موقــف مــوسى )عليــه الســام( البعيــد عــن كل التهــم، دفــع 
ي هــذا الموضــوع الــذي 

فرعــون، مــع غطرســته، أن يستشــري بطانتــه �ف
ي ودخــل إلى أعماقــه عــى 

اً، لأنــه واجــه الضمــري الإنســا�ن أصبــح خطــري
مشــهد مــن فرعــون وبطانتــه.

مــوسى،  للقيــام ضــدِّ  مــن كل مســوِّغ  د  جُــرِّ الــذي  هــذا  ففرعــون، 
همــه بــه، لذلــك اضطــر أن يواجــه الحــق بالباطــل   يتَّ

ً
لــم يجــد شــيئا

مــوسى  آراء  أن  مــوسى  عــى  مــن كلام فرعــون  هِــمَ 
ُ
ف فقــد  صراحــة، 

تغيــري نظامــه. عــى  قــادرة  الآراء  هــذه  مثــل  ة، لأن  وأفــكاره خطــري

ي تغيــري الأوضــاع، فــإن فرعــون لا ينظــر إليــه بأنــه يُريــد 
ومــادام يبــيغ

قــادر عــى  بأنــه  تغيــري هــذه الأوضــاع بالقــوّة، وإنمــا ينظــر لمــوسى 
ي نظامــه قــوة تســتطيع أن تواجــه 

تغيــري هــذه الأوضــاع لأنــه لا يجــد �ف
النــاس  تســتطيع مواجهــة ضمائــر  نهــا، وكذلــك لا  يبيِّ ي  الــيت الأفــكار 
ي كادت أن تقنــع بأفــكار مــوسى الربانيــة تاركــة نظــام  الــيت وعقولهــم 
. لــذا وجــد فرعــون أن اســتمرار هــذه 

ً
فرعــون الفاســد وراءهــا ظهريــا

لــذا   لحكمــه. 
ً
ي انهيــاراً لنظامــه ودينــه وبالتــاليي ســقوطا الأفــكار يعــين

طلــب فرعــون قتــل مــوسى قبــل أن يبلــغ ذروة أهدافــه.

الــذي جعــل  هــو  النــاس  نفــوس  ي 
�ف الحجّــة  بقــوة  الإحســاس  إن 

ي كل مــكان وزمــان 
فرعــون ويجعــل كل الذيــن يخافــون عــى نظمهــم �ف

يخافــون مــن قــوة الحجــة أكــرث مــن خوفهــم مــن قــوة الســاح، بــل 
عــاة ليبطشــوا بهــم دون تــردد. َـهــم الدُّ إنهــم يتمنــون أن يحاربـ

وإننــا نــرى أن كل الطواغيــت عندمــا يريــدون أن يحكمــوا عــى أي 
داعيــة، يلجــؤون إلى اتهامــه بالإرهــاب أو الاغتيــال، فهــم يفتشــون 

ي لعلهــم يجــدون فيــه مــا يدينــه.
ي ســجله التاريــخي

 �ف
ً
دائمــا

ــه 
َّ
ي عل

وفرعــون نفســه لــم ينــسَ أن يرجــع إلى ســجل مــوسى التاريــخي
ء يدينــه بــه، فلــم ينــس أن يلــوح أمــام  ي

يتمكــن مــن العثــور عــى �ش
النــاس بفعلــة مــوسى حيــث قــال:
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نَ *  بِثــتَ فِينَــا مِــن عُمْــرِكَ سِــنِ�ي
َ
رَبِــكَ فِينَــا وَلِيــداً، وَل

ُ
ــم ن

َ
ل
َ
﴿أ

ــالَ: 
َ
افِريــنَ * ق

َ
نــتَ مِــنَ الك

َ
عَلــتَ، وَأ

َ
ي ف ــيت

َّ
تَــكَ ال

َ
عْل

َ
عَلــتَ ف

َ
وَف

!﴾ ]الشــعراء، 20-18[. نَ الِــني ــا مِــنَ الضَّ
َ
ن
َ
عَلتُهَــا إِذاً وَأ

َ
ف

حجــة  نــرى  نــزال  لا  فنحــن   ،
ً
غريبــا  

ً
نموذجــا يكــن  لــم  ففرعــون 

فرعــون إلى يومنــا هــذا حيــث يقولــون: ”كيــف تكــون ضــدَّ نظامنــا 
الوطــن؟!”. ات  خــري مــن  يــت 

َّ
تغذ وأنــت 

وكســيناك  فأطعمنــاك  عليــك،  أنعمنــا  وقــد  ضدّنــا  تكــون  كيــف 
بهــا؟! وتكفــر  النعمــة  هــذه  تجحــد  ثــم  الوظائــف  ومنحنــاك 

!؟ ن يك فينا وليداً؟ ولبثت فينا من عمرك سن�ي ألم نربِّ

ي فعلت وأنت من الكافرين!؟ وفعلت فعلتك ال�ت

بهــا عــى الإنســان وتؤخــذ حجــة  ي يمــنُّ  الــيت فهــذه الأمــور بذاتهــا 
ــخ. ـ ـ ـ ه عــى مــرِّ التاريـ ي عهــد غــري

ي عهــد فرعــون أم �ف
لإدانتــه ســواء �ف

ب ولبــس تحــت ظــل نظــام مــا، فــا بــد  فــكأن الإنســان إذا أكل و�ش
ي لــم  مة الــيت

َّ
لــه أن يطيــع هــذا النظــام ويتعبــد بــه. إلا أن هــذه المســل

ي عــى  م بهــا عاقــل، هيي الــيت
ِّ
ي لا يجــوز أن يُســل يُســلم بهــا الأنبيــاء، والــيت

أساســها يُســتعبد البــرش عــى طــول التاريــــــخ.

ن أنكــر منّــة فرعــون عليــه   حــني
ً
 واضحــا

ً
ولهــذا كان ردُّ مــوسى حازمــا

ي إِسَرائِيــل!؟﴾  ــدتَّ بَــينِ ن عَبَّ
َ
َّ أ َ
هَــا عَــى  تَمُنُّ

ٌ
حيــث قــال: ﴿وَتِلــكَ نِعمَــة

]الشــعراء، 22[.

الــذي  التهمــة  مــن  ي 
الثــا�ن الشــطر  عــى   

ً
أيضــا مــوسى  أجــاب  وقــد 

مــىض  مــا  ي 
 �ف

ً
مــوسى خطــأ مــن  ي وقعــت  الــيت القتــل  بحادثــة  يتمثــل 

ــا  مَّ
َ
ــمۡ ل

ُ
فَــرَرۡتُ مِنك

َ
، ف نَ ــین

ِّ
ل
ۤ
ا  مِــنَ ٱلضَّ

۠
ــا
َ
ن
َ
ا وَأ

ً
 إِذ

ۤ
تُهَــا

ۡ
عَل

َ
ــالَ: ف

َ
مــن تاريخــه: ﴿ق

﴾ ]الشــعراء،  نَ مُرۡسَــلِ�ی
ۡ
ي مِــنَ ٱل ــينِ

َ
مࣰــا وَجَعَل

ۡ
ي حُك

ِّ
وَهَــبَ لِِيي رَ�ب

َ
ــمۡ، ف

ُ
خِفۡتُك

]21-20

يريــد بهــذا أن القتــل حــدث مــن مــوسى مــن الوكــز، أي أن القتــل 
، وأن هــذا الأمــر ليــس لــه علاقــة بالحــادث الجديــد وهــو 

ً
حــدث خطــأ

اع. ز ي هيي موضــع الــزن عــوة الجديــدة الــيت الدَّ

ومن هذا العرض الموجز لابد لنا أن نقول:
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هــم 
ُ
ي الــذي يُبعــد عنــه ت

إن عــى المؤمــن الــداعيي تكويــن الجــو الصــا�ف
وا عــى  أعدائــه بأشــياء لا يؤمــن بهــا ولا يدعــو إليهــا، بحيــث إذا أصرُّ
ز  ي ينــادي بهــا ويعــزت إدانتــه لا يســتطيعون أن يدينــوه إلا بالفكــرة الــيت
مبدئــه  عــى  الــداعيي  المؤمــن  يَثبــتُ  ن  فحــني أجلهــا.  مــن  يُقتــل  بــأن 
ويعرضُــه عــى الآخريــن دون لبــس أو غمــوض، يهلــك مــن هلــك عــن 

نــة. َّ عــن بيِّ نــة، ويــ�ي مــن حيي بيِّ

ي دعوة شعيب 
بيان هذا العمل �ف

يَــا  ــكَ  نُخْرِجَنَّ
َ
ل وْمِــهِ: 

َ
ق مِــن  واْ  ُ َ �ب

ْ
اسْــتَك ذِيــنَ 

َّ
ال  

ُ
مَــأ

ْ
ال ــالَ 

َ
﴿ق

تِنَا، 
َّ
ي مِل ِ

تَعُودُنَّ �ف
َ
وْ ل

َ
رْيَتِنَا أ

َ
ذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن ق

َّ
شُــعَيْبُ وَال

إِنْ  ذِبًــا 
َ
ِ ك

 اللَّهَّ
َ

عَــى يْنَــا  َ َ �ت
ْ
اف ــدِ 

َ
ق ؟!َ *  ن ارِهِــني

َ
ــا ك نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
وَل

َ
أ ــالَ: 

َ
ق

ن 
َ
نَــا أ

َ
ــونُ ل

ُ
ُ مِنْهَــا، وَمَــا يَك ــا اللَّهَّ

َ
ان جَّ

َ
 ن

ْ
ــم بَعْــدَ إِذ

ُ
تِك

َّ
ي مِل ِ

ــا �ف
َ
عُدْن

مًــا، 
ْ
ءٍ عِل ْ ي

َ لَّ �ش
ُ
نَــا ك نَــا، وَسِــعَ رَبُّ ُ رَبُّ ن يَشَــاء اللَّهَّ

َ
عُــودَ فِيهَــا، إِلاَّ أ

َّ
ن

نــتَ 
َ
، وَأ حَــقِّ

ْ
وْمِنَــا بِال

َ
نَ ق تَــحْ بَيْنَنَــا وَبَــنيْ

ْ
نَــا اف نَــا، رَبَّ

ْ
ل
َّ
ِ تَوَك

 اللَّهَّ
َ

عَــى
﴾ ]الأعــراف، 89-88[. ن فَاتِحِــني

ْ
ال  ُ ْ خَــري

ين من قوم شعيب لشعيب  فإن هذا التهديد من الملأ المستك�ب
ــة قومــه، لــم 

َّ
)عليــه الســام( بالإخــراج مــن قريتهــم أو الرجــوع إلى مل

يكن إلا بسبب مفارقته لهذه الملة أو إعلانه لهذه المفارقة، ولهذا 
 إذ قــال بــكلِّ قــوة وجــرأة:

ً
كان جــواب شــعيب حاســما

ــا 
َ
ان جَّ

َ
ــم بَعــدَ إِذ ن

ُ
تِك

َّ
ي مِل ِ

ــا �ف
َ
 إِن عُدن

ً
ذِبــا

َ
 اِلله ك

َ
ينَــا عَــى ــدِ اف�تَ

َ
﴿ق

اُلله مِنهَــا…﴾ ]الأعــراف، 79[.

وهكذا كان عيسى01
قال الله تعالى عن عيسى )عليه السلام(:

ــورَاةَ وَالِإنجِيــلَ * وَرسُــولًا   وَالتَّ
َ
﴿وَيُعَلِمُــهُ الكِتَــابَ وَالحِكمَــة

ــقُ 
ُ
خل

َ
ي أ

�نِّ
َ
ــم، أ

ُ
بِك ــم بِآيَــةٍ مِــن رَّ

ُ
ــد جِئتُك

َ
ي ق

�ن
َ
ي إِسََرائِيــلَ، أ  بَــينِ

َ
إِلَى

ا بَــإِذنِ اِلله،  ً ــونُ طَــري
ُ
يَك

َ
نفُــخُ فِيــهِ ف

َ
أ
َ
ِ ف ــري هَيئَــةِ الطَّ

َ
نِ ك مِــنَ الطّــني

ــم 
ُ
ك

َ
حِــلَّ ل

ُ
ــم، وَلأ

ُ
ي بُيُوتِك ِ

خِــرُونَ �ف ــونَ وَمَــا تَدَّ
ُ
ل
ُ
أك ــم بِمَــا تَ

ُ
بِئُك

َ
ن
ُ
وَأ

قُــوا  اتَّ
َ
ــم، ف

ُ
بِك ــم بِآيَــةٍ مِــن رَّ

ُ
ــم، وَجِئتُك

ُ
يك

َ
ــذي حُــرِمَ عَل

َّ
بَعــضَ ال

ي فصــل »ملاحظــات«، »8. تنبيــه هــام آخــر«، ص 49، حــول أن 
 بمــا ورد �ف

ً
)0))  يتصــل هــذا أيضــا

عمــل بعــض الأنبيــاء لــم يتجــاوز مرحلــة البنــاء كعيــى )ع(. 
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ا صِِراطٌ 
َ

اعبُــدُوهُ هَــذ
َ
ــم، ف

ُ
ك ي وَرَبُّ طِيعُــونِ * إِنَّ اَلله رَ�بِ

َ
اَلله وَأ

مَــن  ــالَ: 
َ
ق فــرَ 

ُ
الك مِنهُــمُ  عِيــىَ  حَــسَّ 

َ
أ ــا  مَّ

َ
ل
َ
ف  * ســتَقِيمٌ  مُّ

نصَــارُ اِلله، آمَنَــا 
َ
حــنُ أ

َ
ــونَ: ن ــالَ الحَوارِيُّ

َ
نصَــارِي إِلى اِلله؟ ق

َ
أ

بَعَنــا 
َّ
نزَلــتَ وَات

َ
ــا بِمــا أ نَــا آمَنَّ ــا مُســلِمُونَ * رَبَّ

َّ
ن
َ
بِــالِله، وَاشــهَد بَأ

ــاهِدِينَ﴾ ]آل عمــران، 52-48[. اكتُبَنَــا مَــعَ الشَّ
َ
سُــولَ، ف الرَّ

فهكذا دعوة عيسى )عليه السلام(:

مســلمون  بأنهــم  والحواريــون  هــو  وشــهد  ربــه،  مــن  بالآيــة  جــاء 
الكافــرون، ومكــر الله، والله خــري  أنــزل الله، فمكــر  بمــا  ومؤمنــون 

الماكريــن.

ي إنجيل م�تَّ الإصحاح 26:
ولقد ورد �ف

»… وإذا واحد من الذين مع يســوع مد يده واســتلَّ ســيفه 
ب عبــد رئيــس الكهنــة فقطــع أذنــه، فقــال لــه يســوع:  و�ض
الســيف  يأخــذون  الذيــن  لأن كل  مكانــه،  إلى  ســيفك  ردَّ 

.)54( يهلكــون«  بالســيف 

 عــى الأرض. مــا جئــت 
ً
ي ســاما

ي جئــت لألــقي
»لا تظنــوا أ�ن

ي جئــت لأفــرق الإنســان ضــد 
. فــإ�ن

ً
، بــل ســيفا

ً
ي ســاما

لألــقي
.)34-10 أبيــه…« )مــىتَّ 

ي دعوة محمد )ص(
بيان هذا العمل �ف

ي دعوة الرسول )ص(:
ي حالتيه �ف

وأوضح ما يكون العمل �ف

، لــم يأمــر أصحابــه  ز فقبْــل أن يتكــون المجتمــع الإســاميي المتمــزي
ن  ء مــن أعمــال العنــف، بالقتــال أو القتــل. وإنمــا كان ذلــك حــني ي

بــيش
الــذي خضــع لأحــكام الإســام  ز  المتمــزي المســتقل  المجتمــع  ن  تكــوَّ

ــذ أمــر الله بهــم وعليهــم. وســيطر عــى المجتمــع فنفَّ

تســتحق  وإن كانــت  ـــــــ  موجــزة  ملاحظــة  ــر 
ُ
نذك أن  ي 

ينبــيغ وهنــا 
م الدعــوة والبيــان،  ز ، عليــه أن يلــزت التفصيــل ـــــــ وهيي أن المؤمــن الــداعيي

لا يتجاوزهــا إلى تطبيــق الحــدود حــىت يُسّــلم المجتمــع لــه.
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، لا يكــون الأمــر فــو�ض بحيــث 
ً
وبعــد أن يسّــلم المجتمــع لــه أيضــا

يَقتُــل مــن يشــاء، وإنمــا يُحــرّم الإســام قتــل مــن لفــظ الإســام01، ولــو 
ة منهــا حديــث  ي ذلــك أحاديــث كثــري

كان بمجــرد اللســان، وقــد ورد �ف
فيــه:  الــذي جــاء  أســامة  اليــد ولاذ بشــجرة، وحديــث  الــذي قطــع 
»هــا شــققت عــن قلبــه؟!«، وآيــات مــن القــرآن مثــل قولــه تعــالى:

نُــوا،  تَبَيَّ
َ
ي سَــبِيِلِ اِلله ف ِ

بتُــم �ف َ ا �ضَ
َ
ذيــنَ آمَنُــوا إِذ

َّ
هَــا الل يُّ

َ
أ ﴿يَــا 

بتَغُــونَ 
َ
ســتَ مُؤمِنًــا، ت

َ
ــامَ: ل ــمُ السَّ

ُ
يك

َ
لــقىَ إِل

َ
ــوا لِمَــن أ

ُ
قُول

َ
وَلَا ت

نتُم 
ُ
لِكَ ك

َ
ذ

َ
ةٌ، ك َ ثِ�ي

َ
عِندَ اِلله مَغَانِمُ ك

َ
نيَا، ف حَيَوٰةَ  الدُّ

ْ
عَرَضَ ٱل

ونَ 
ُ
عمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
نُوا، إِنَّ اَلله ك تَبَيَّ

َ
م، ف

ُ
يك

َ
مَنَّ اُلله عَل

َ
بلُ ف

َ
مِن ق

اً﴾ ]النســاء، 94[. خَبِــري

ي هــذه الآيــة توبيــخ واتهــام للذيــن لــم يكبحــوا دوافــع العــدوان، 
فــفي

ولــم يخضعــوا ذلــك لأمــر الله، فقــد اتهمهــم الله بســوء القصــد بأنهــم 
ن لا  يبتغــون عــرض الحيــاة الدنيــا، ومثــلُ هــذا العمــل يليــق بالجاهلــني

. ن بالمسلم�ي

وهذا مع�ن قوله تعالى:

م﴾. 
ُ
يك

َ
مَنَّ اُلله عَل

َ
بلُ ف

َ
نتُم مِن ق

ُ
لِكَ ك

َ
ذ

َ
﴿ك

الرســول  أوامــر  بــل كانــت  الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــر  يقــف  لــم  بــل 
المجتمــع فيــه عــى نفســه،  لــم يســيطر  الــذي  الوقــت  ي 

صريحــة �ف
فنهاهــم عــن أن يقومــوا بــأي بســط لليــد بقصــد الأذى أو حــىت رد 

العــدوان.

ي تفس�ي قوله تعالى:
وقد قال ابن كث�ي �ف

ــاَةَ  قِيمُــوا الصَّ
َ
ــم وَأ

ُ
يدِيَك

َ
ــوا أ فُّ

ُ
هُــم: ك

َ
ذِيــنَ قِيــلَ ل

َّ
 ال

َ
ــرَ إِلَى ــم تَ

َ
ل
َ
﴿أ

مِنهُــم  رِيــقٌ 
َ
ف ا 

َ
إِذ القِتَــالُ  يهِــمُ 

َ
عَل تِــبَ 

ُ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
ف اةَ، 

َ
ك الــزَّ ــوا  وَآتُ

]النســاء،   ﴾
ً
خَشــيَة شَــدَّ 

َ
أ و 

َ
أ خَشَــيةِ اِلله 

َ
ــاسَ ك النَّ يَخشَــونَ 

.]77

ي الإســام ليــس لأجــل الكفــر بــل لأجــل الظلــم” لأن 
ي ســياق أن ”القتــال �ف

)0)) يجــب أن يفهــم هــذا �ف
، ولــه حــق أن يبــقى بعــد الانتصــار عليــه. إذن فقتالــه لــم يكــن لإزالــة كفــره وإنمــا لإزالــة  الكافــر يبــقى
ي مقدمــة الطبعــة الرابعــة، ص 21، مــن هــذا الكتــاب. وورد 

الظلــم”. هــذا ممــا أورده المؤلــف �ف
ي ص 69. المحــرر.  

بصيغــة أخــرى �ف
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وهــم  الإســام  ابتــداء  ي 
�ف المؤمنــون  ”كان   : ابــن كثــري قــال 

بمكــة مأموريــن بالصــاة والــزكاة.. وكانــوا مأموريــن بالصفــح 
قــون  ، وكانــوا يتحرَّ ن ن والصــرب إلى حــني كــني والعفــو عــن الم�ش
مــروا بالقتــال ليشــتفوا مــن أعدائهــم. ولــم يكــن 

ُ
ويــودون لــو أ

ة.. إلــخ”.  لأســباب ـــــــ كثــري
ً
الحــال إذ ذلــك مناســبا

 لــه 
ً
ثــم قــال: عــن ابــن عبــاس أن عبــد الرحمــن بــن عــوف وأصحابــا

كون فلما  ي عزة ونحن م�ش
َّ الله كنّا �ف ي ي ـــــ بمكة فقالوا: يا ن�ب أتوا الن�ب

آمنّــا صرنــا أذلــة، قــال:

مرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم«.
ُ
ي أ

»إ�ن

. له الله إلى المدينة أمره بالقتال. هذا ما قاله ابن كث�ي فلما حوَّ

وقال الشيخ رشيد رضا:

ن وفيهم المنافقون  ي جماعة المسلم�ي
”والظاهر أن الآية �ف

والضعفــاء، ولا شــك أن الإســام كلفهــم مخالفــة عاداتهــم 
الحميــة والكســب،  الثــأر، لأجــل  الغــزو والقتــال لأجــل  ي 

�ف
بالصــاة  وأمرهــم  الاعتــداء،  عــن  أيديهــم  بكــفِّ  وأمرهــم 
والــزكاة، وناهيــك بمــا فيهمــا مــن الرحمــة والعطــف، حــىت 
هــم تلــك الحميــة الجاهليــة، وحــلَّ  خمــدت مــن نفــوس أك�ث
ف العواطــف الإنســانية. وكان منهــم مــن يتمــىن  هــا أ�ش

َّ
محل

لو يفرض عليهم القتال.. ورأوا تركه ذلًا فطلبوا الإذن به.. 
إلــخ”01. 

: إثبــات  ي التفســري
والقصــد ممــا ســقناه مــن كلام الله، وممــا ورد �ف

وإن  ثابــت  الأمــر  هــذا  فــإن  اليــد.  بكــف  ن  للمؤمنــني الله  مــن  الأمــر 
ي التعليــل. وقــد ذكــر غــري واحــد مــن المفسريــن غــري وجــه 

اختلــف �ف
واحــد مــن التعليــل.

المجتمعــات  ي كل 
�ف مقــرر  هــو  ذكــره، كمــا  ســبق  ممــا  ن  تبــني وقــد 

يــة:  الب�ش

ي بمقتضاهــا احتــاج النــاس إلى قانــون تســتندُ إلى  أن القاعــدة الــيت
 ،

ً
الإقنــاع أولًا والإلــزام ثانيــا

)0))  تفس�ي المنار، محمد رشيد رضا. تفس�ي سورة النساء، الآية 77.



62

نماذج من عمل الأنبيا      ﻿      محمد )ص( وةعي دفمل عال بيان هذا   

ي حاجــة إلى إقــرار وموافقــة المجتمــع، وأن الإلــزام 
وأن القانــون �ف

بــه إنمــا يكــون بعــد إقــراره مــن قِبَــل المجتمــع.

فــا بــد مــن الحصــول عــى الموافقــة للإقــرار قبــل الإلــزام، وهــذا 
نــا عنــه بالدعــوة إلى إنشــاء المجتمــع الإســاميي أو إصلاحــه  الــذي ع�ب
ومــن   ،

ً
ثانيــا ز  َّ وتمــزي وخضــع  أقــرَّ  الــذي  المجتمــع  بتمثيــل  ثــم  أولًا. 

بالمجتمعــات الأخــرى. ز  المتمــزي المجتمــع  علاقــة هــذا 

)إلاَّ أن الأخــري ليــس موضــوع بحثنــا هنــا( وهــذا الــذي حــاول أن 
 عــى مؤامــرة اغتيــال رئيــس وزراء 

ً
بــا يذكــره الأســتاذ المــودودي معقِّ

باكســتان لياقــت عــ�ي خــان حيــث قــال:

زع فيــه  ء أشــأمُ لقُطــر مــن الأقطــار؛ مــن أن تنــزت ي
”إنــه ليــس �ش

العقــل والعلــم والحجــة  مــن  القضــاء والحكــم  صلاحيــات 
ي لا تكــون عــدوا لنفســها، ولا  والــرأي العــام. وإن الأمــة الــيت
مــن  تكــون  أن  يمكــن  الحــواس، لا  هيي مجنونــة مشوشــة 
ي 

الســفاهة والحمــق بمــكان، يســلم فيهــا الحكــم إلى قــا�ض
ن  الســيف المســلول، الــذي هــو أعــى بمعــىن الكلمــة. ولــنئ
، فحتــمٌ علينــا 

ً
 حالــكا

ً
كنــا لا نريــد أن نجعــل مســتقبلنا مظلمــا

ي 
الوقــوف بــكل مــا نملــك مــن قــوة، دون انجــراف البــاد �ف

هــذا الاتجــاه الخطــر المهــدد لكيــان البــاد …”01.

ي  ي تلــك الحالــة الــيت
وكمــا ثبــت فيمــا ســبق، أن الأمــر بكــفِّ اليــد �ف

زٌ مســلم بهــا، كذلــك جــاء الأمــر  لــم يتهيــأ فيهــا للدعــوة مجتمــع متمــزي
ن تهيــأ للدعــوة المجتمــع الــذي يقــرُّ بهــا ويخضــع  بــالإذن بالقتــال حــني
ن كان يَعــرض  إليــه الرســول )ص( حــني الــذي كان يســى  لهــا. وهــذا 

نفســه عــى القبائــل.

 مــن حيــاة الرســول )ص( وأقوالــه وواقــع دعوتــه، أنــه 
ً
فــكان واضحــا

، لا محــل لأن يجعــل الإنســان  ي أثنــاء تكويــن المجتمــع الإســاميي
�ف

 لتنفيــذ الأحــكام ولاســيما الأحــكام المتعلقــة بالدمــاء 
ً
نفســه قاضيــا

والحــدود.

ي الأمر:
وقد جاء الإذن قبل أن يأ�ت

ي باكستان، ص: 32 ـــــ 33، يراجع تتمة البحث. 
)0))  من كتاب محنة الجماعة الإسلامية �ف
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نماذج من عمل الأنبيا    ﻿     محمد )ص( وةعي دفمل عال بيان هذا   

صِرهِــم 
َ
 ن

َ
هُــم ظُلِمُــوا، وَإِنَّ اَلله عَــى

َّ
ن
َ
ــونَ بِأ

ُ
ل
َ
ذِيــنَ يُقَات

َّ
ذِنَ لِل

ُ
﴿أ

وا 
ُ
ن يَقُول

َ
ِ حَقٍ، إِلا أ خرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَ�ي

ُ
ذِينَ أ

َّ
قَدِيرٌ * ال

َ
ل

نَا اُلله﴾ ]الحج، 38[. رَبُّ

بنــا  فقــد لحــق بهــم الأذى ولــم يكــن لهــم ذنــب إلا »أن يقولــوا رُّ
ن اســتخدام  الله«، وقــد علــم الجميــع أنــه لــم يكــن مــن شــأن المســلم�ي
ي المســلمون 

، حيــث بــقي الســاح قبــل أن يتكــون المجتمــع الإســاميي
ذن له بالقتال.

ُ
ن لهم المجتمع الذي أ ون على الأذى ح�ت تكوَّ يص�ب

 لحجــج 
ً
ولــم يكــن أهــل الجاهليــة أرحــب صــدراً، ولا أقــل تطلبــا

ي اســتخدام الســاح، 
ي أيــة مخالفــة �ف

، �ف ن يمكــن أن تديــن المســلم�ي
ن  هــام المســلم�ي

ِّ
ي ذلــك، وإن عــدم ات

ن أيــة حجــة �ف فلــم يكــن للجاهلــني
ن كانــوا لا يــرون مثــلَ هــذه الحجــة  بذلــك، ليــس بســبب أن الجاهليــني
ي 

ن لم يســمحوا بأقل تســاهل �ف مفيدة أمام الناس، بل لأن المســلم�ي
هــذا الموضــوع حــىت يمكــن اتهامهــم بذلــك.

ولوّحــوا   
ً
فرحــا وطــاروا  هبــوا  الذيــن  هــم  الجاهليــون  كان  أمــا 

؟!01 ميي الحــضر ابــن  قتــل  حادثــة  ي 
�ف باســتنكارهم 

ن من أبناء هذا العصر  ي التشه�ي بالمسلم�ي
فلم تكن قريش أزهد �ف

لــو وَجــدت فرصــة مناســبة، لــذا قالــت قريــش: ”لقــد اســتحلَّ محمــد 
وأصحابــه الشــهر الحــرام، وســفكوا فيــه الــدم، وأخــذوا فيــه الأمــوال، 

وأسروا فيــه الرجــال، وكان ذلــك بعــد بــدر الأولى02”.

ي هذا: 
فأنزل الله �ف

ــل قِتَــالٌ فِيــهِ 
ُ
ــهرِ الحَــرَامَ قِتَــالٍ فِيــهِ، ق كَ عَــنِ الشَّ

َ
ون

ُ
﴿يَســئَل

فــرُ بِــهِ، وَالمَســجِدِ الحَــرَامِ 
ُ
، وَصَــدٌ عَــن سَــبِيلِ اِلله، وَك ٌ بِــري

َ
ك

ُ مِــنَ القَتــلِ﴾  َ كــرب
َ
 أ

ُ
ُ عِنــدَ اِلله، وَالفِتنَــة َ كــرب

َ
هلِــهِ مِنــهُ أ

َ
وَإِخــرَاجُ أ

]البقــرة، 216[.

تِــلَ، 
ُ
أي أن الصــد عــن ســبيل الله أكــرب عنــد الله مــن قتــل مــن ق

ي دينــه حــىت 
والفتنــة أكــرب مــن القتــل، وقــد كانــوا يفتنــون المســلم �ف

وه إلى الكفــر بعــد إيمانــه. يــردُّ

ي السنة الثانية من الهجرة، قبل معركة 
مـي على يد سرية عبد الله بن جحش �ف تل ابن الحض�

ُ
)0))  ق

ى(. المحرر. بدر )أو بدر الك�ب
ى، ولم يقع فيها قتال. المحرر. )0))  بدر الأولى، أو سَفوان، جرت قبل بدر الك�ب
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”فذلك أك�ب عند الله من القتل”01.

ي 
ن الذيــن كانــوا يعذبــون �ف ثــم ألا يســتحض� المســلم حــال المســلم�ي

ة: ي الســري
ن كان يعــذب بــال كمــا جــاء �ف مكــة؟ فحــني

ة،  الظهــري حمِيــت  إذا  يخرجــه  خلــف  بــن  أميــة  ”وكان 
ي بطحــاء مكــة، ثــم يأمــر بالصخــرة 

فيطرحــه عــى ظهــره �ف
العظيمــة فتوضــع عــى صــدره، ثــم يقــول لــه: لا تــزال هكــذا 
والعــزى.  الــات  وتعبــد  بمحمــد  تكفــر  أو  تمــوت،  حــىت 
ي ذلــك البــاء: ”أحَــدٌ أحَــد”، وكان ورقــة بــن 

فيقــول وهــو �ف
ب بذلــك وهــو يقــول: ”أحَــدٌ أحَــد”، 

ُّ
نوفــل يمــرُ بــه وهــو يعــذ

فيقــول: ”أحَــدٌ أحَــد يــا بــال”، ثــم يقبــل عــى أميــة بــن خلــف 
ن قتلتمــوه عــى هــذا لأتخذنــه  … فيقــول: ”أحلــفُ بــالله لــنئ

.02”
ً
حنانــا

أيــر  ي الإمكان توجيه أي تهمة لهؤلاء، فما كان	 
فلو كان �ف

قتلهــم، ولكــن لــم يكــن لهــم ذنــب إلا أن يقولــوا ربنــا الله، يؤمنــون 
أحــد. أحَــدٌ  ويقولــون:  بالأصنــام  ويكفــرون  بــالله 

، ص 60. ي
)0))  روض الأنف، الجزء الثا�ن

، ص 102. ي
)0)) روض الأنف، الجزء الثا�ن
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نماذج من عمل الأنبيا    ﻿     الدعوة إليهوتوحيد الله    

توحيد الله والدعوة إليه
ي حاجة إلى غ�ي هدى الله 

ليس �ف
ي نفسه

ي بدئه ونموه واستمراره، فهو يحمل رصيده �ف
�ف

ي ســورة الجــن: مــن أن عبــد الله، لمــا 
ــه الله علينــا �ف هــذا مــا يقصُّ

ــه، ولــم  تجمعــوا عليــه لبــداً، لــم يكــن لــه مــن ذنــب إلا أنــه يدعــو ربَّ
ء إلا بالتبليــغ والبيــان: ي

بــيش يســتعن 

قال تعالى:

ــا  مَّ
َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
حَــداً * وَ أ

َ
دعُــوا مَــعَ اِلله أ

َ
ــاَ ت

َ
نَّ المَسَــاجِدَ لِله ف

َ
﴿وَأ

مَــا 
َّ
ــل: إِن

ُ
يــهِ لِبَــداً * ق

َ
ــونَ عَل

ُ
ون

ُ
ادُوا يَك

َ
ــامَ عَبــدُ اِلله يَدعُــوهُ ك

َ
ق

اًّ  ــم �ضَ
ُ
ك

َ
ملِــكُ ل

َ
ي لا أ

ــل: إِ�ن
ُ
حَــداً * ق

َ
كُ بِــهِ أ ِ �ش

ُ
ي وَلَا أ دعُــوا رَ�بِ

َ
أ

جِدَ مِن 
َ
ن أ

َ
حَدٌ، وَل

َ
ي مِنَ اِلله أ ِ

�ن َ ن يُجِ�ي
َ
ي ل

ل: إِ�ن
ُ
وَلَا رَشَداً * ق

 مِــن اِلله وَرِسَــالاتِهِ، وَمَــن يَعــصِ 
ً
دُونِــهِ مُلتَحَــداً * إِلا بَلاغــا

بَــداً * حَــىتَّ 
َ
ــمَ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أ ــارَ جَهَنَّ

َ
ــهُ ن

َ
ــإِنَّ ل

َ
هُ، ف

َ
اَلله وَرَسُــول

ــلُّ 
َ
ق
َ
ــاصِِراً وَأ

َ
ضعَــفُ ن

َ
مُونَ مَــن أ

َ
سَــيَعل

َ
وا مَــا يُوعَــدُونَ ف

َ
إِذا رَأ

عَــدَداً﴾ ]الجــن، 24-18[
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نماذج من عمل الأنبيا      ﻿      موضوعلذا اه في لالفيص   

ي هذا الموضوع
الفيصل �ف

ي غ�ي عمل الداعيي
عمل القا�ض

: مــن يســى لإنشــاء المجتمــع الإســاميي أو إصلاحــه،  ن التفريــق بــني
ن مــن يمثــل المجتمــع الإســاميي المتكــون الــذي خضــع لأمــر الله؛  وبــني

وري.  �ض

يــزال  لا  فإنــه  الأنبيــاء؛  ة  ســري ي 
�ف ن  الحالتــني ن  هاتــني وضــوح  ورغــم 

ي عليــه 
ي لا تصــدر إلا عمــن خــفي ، بشــهادة الأحــكامِ والأعمــالِ الــيت

ً
خفيــا

. ن ن الحالتــني ن هاتــني ز بــني التميــزي

ي ســبق ذكرهــا وضحــت ذلــك جيــداً، بحيــث أنــه لــم  وإن الآيــات الــيت
.  أو متلبســاً

ً
يعــد هنــاك مــا يمكــن أن يكــون خفيــا

*          *          *
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لمبيـناالبلاغ     ﻿     االتهمة التي وجهت للأنبي   

البلاغ المبيـن 
ن ي كل ح�ي

ن هو الطريق الوحيد للدعوة إلى الله �ف البلاغ المب�ي

ي وجهت للأنبياء
التهمة ال�ت

فقد لاحظنا أنه لم يكن من تهمة توجه للأنبياء إلا تهمة الدعوة 
الدعــوة  إبــان  ه، وذلــك  إلى الله وحــده، وعبادتــه وحــده، دون غــري

ي مجتمــع جاهــ�ي صرف. 
لإنشــاء المجتمــع الإســاميي �ف

ي هــو الطريقــة 
ة الأنبيــاء، ولكــن الــذي ربمــا خــفي ي ســري

هــذا واضــح �ف
ي يجــب أن يســلكها مــن يســى لإصــاح المجتمــع المنحــرف. هــل  الــيت
 
ً
 فتنفــذ فيــه الأحــكام؟ أم يعتــرب مجتمعــا

ً
 إســاميا

ً
يعتــرب هــذا مجتمعــا

ن أم مــن  ؟ ومــن أي نــوع نحــن؟ هــل نحــن مــن المنحرفــني
ً
 صرفــا

ً
جاهليــا

؟ ن الجاهل�ي

المجتمع الجاهليي والمنحرف وطرق علاجهما
 ومرتــداً، وليــس 

ً
يستحســن كثــري مــن الكتــاب أن يســميه جاهليــا

بحثنــا أيهمــا الواقــع، ولكــن الــذي يهمنــا أنــه كيفمــا كان الأمــر فطريــق 
العلاج واحد، وهو الدعوة إلى الله وبذل النصيحة، والقيام بمهمة 
كــر عمــل 

ُ
ن ذ ي الآيــات الســابقة حــني

نــاه �ف ن فقــط. ولقــد بيَّ البــاغ المبــني
الأنبيــاء لإنشــاء المجتمــع المســلم.

: ن ي تكلف بالبلاغ المب�ي ونذكر هنا بعض الآيات ال�ت

 ﴾ نُ المُبِــني  
ُ
البَــاغ رَسُــولِنَا   

َ
عَــى مَــا 

َّ
ن
َ
أ مُــوا 

َ
اعل

َ
يتُــم ف

َّ
تَوَل ــإِن 

َ
﴿ف

.]92 ]المائــدة، 

﴾ ]آل عمران، 20[.
ُ
يكَ البَلاغَ

َ
مَا عَل

َّ
إِن

َ
وا ف

َّ
وَل إِن تَ ﴿وَّ

 ﴾ نُ المُبِــني  
ُ
البَــاغ رَسُــولِنَا   

َ
عَــى مَــا 

َّ
ن
َ
أ مُــوا 

َ
اعل

َ
يتُــم ف

َّ
وَل تَ ــإِن 

َ
﴿ف

.]92 ]المائــدة، 

﴾ ]المائدة، 99[.
ُ
سُولِ إِلا البَلاغ  الرَّ

َ
ا عَلَى ﴿ومَّ

﴾ ]النحل، 35[. نُ  المُبِ�ي
ُ
سُلِ إِلا البَلاغ  الرُّ

َ
هَل عَلَى

َ
﴿ف

﴾ ]العنكبوت، 18[. نُ  المُبِ�ي
ُ
سُولِ إِلا البَلاغ  الرَّ

َ
ا عَلَى ﴿ومَّ
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لمبيـناالبلاغ       ﻿      خطورة كتمان الحق   

سل قالوا: والرُّ

﴾ ]يس، 17[. نُ  المُبِ�ي
ُ
ينَا إِلا البَلاغ

َ
﴿وَمَا عَل

، كذلــك يهــدد  ن فكمــا يحــدد الله هنــا أن الواجــب هــو البــاغ المبــني
ي هــذا الواجــب أو التغيــري فيــه أو كتمانــه:

ي التقصــري �ف
�ف

فعَــل 
َ
ــم ت

َّ
بِــكَ، وَإِن ل يــكَ مِــن رَّ

َ
نــزِلَ إِل

ُ
سُــولُ بَلِــغ مَــا أ هَــا الرَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

تَهُ﴾ ]المائدة، 67[.
َ
غتَ رِسَال

َّ
مَا بَل

َ
ف

يَخشَــوْنَ  وَلَا  هُ، 
َ
وَيَخشَــون اِلله،  رِسَــالَاتِ  يُبَلِغُــونَ  يــنَ  ِ

َّ
﴿الذ

.]39 ﴾ ]الأحــزاب، 
ً
حَسِــيبا بِــالِله  ــفىَ 

َ
وَك إَلاَّ اَلله،  حَــداً 

َ
أ

جِــدَ مِــن دُونِــهِ 
َ
ــن أ

َ
حَــدٌ، وَل

َ
ي مِــنَ اِلله أ ِ

�ن َ ــن يُجِــري
َ
ي ل

ــل: إِ�ن
ُ
﴿ق

مِــن اِلله وَرِسَــالاتِهِ﴾ ]الجــن، 23-22[.  
ً
مُلتَحَــداً * إِلا بَلاغــا

خطورة كتمان الحق
نزَلنَا مِنَ البَيِنَاتِ وَ الهُدَى، مِن بَعدِ 

َ
ذِينَ يَكتُمُونَ مَا أ

َّ
﴿إِنَّ ال

ئِــكَ يَلعَنُهُــم الله،ُ وَ يَلعَنُهُــمُ 
َ
ول

ُ
ي الكِتَــابِ، أ ِ

ــاسِ �ف ــاهُ لِلنَّ نَّ مَــا بَيَّ
تُوبُ 

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
أ
َ
نُوا، ف حُوا وَبَيَّ

َ
صل

َ
ذِينَ تَابُوا وَأ

َّ
عِنُونَ * إِلاَّ ال لاَّ

َ
ال

حِيمُ﴾ ]البقرة، 160-159[. ابُ الرَّ وَّ ا التَّ
َ
ن
َ
يهِم، وَأ

َ
عَل

ونَ  ُ نــزَلَ اُلله مِــنَ الكِتَــابِ، وَيَشــرتَ
َ
ذِيــنَ يَكتُمُــونَ مَــا أ

َّ
﴿إِنَّ ال

ــارَ،  النَّ إِلا  بُطُونِهِــم  ي  ِ
�ف ــونَ 

ُ
ل
ُ
يَأك مَــا  ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ لِيــاً، 

َ
ق مَنًــا 

َ
ث بِــهِ 

ابٌ 
َ

عَــذ هُــم 
َ
وَل يُزَكِيهِــم،  القِيَامَــةِ، وَلَا  يَــومَ  لِمُهُــمُ اُلله 

َ
يُك وَلَا 

ابَ 
َ

 بِالهُــدَى، وَالعَــذ
َ
ــة

َ
لال وُا الضَّ ذيِــنَ اشــرتَ

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
لِيــمٌ * أ

َ
أ

لَ  ــزَّ
َ
ن نَّ اَلله 

َ
بِــأ لِــكَ 

َ
ذ ــارِ *  النَّ  

َ
عَــى هُــم  َ َ ص�ب

َ
أ مَــا 

َ
ف بِالمَغفِــرَةِ، 

ي شِــقَاق  ــفيِ
َ
ي الكِتَــابِ ل ِ

فُــوا �ف
َ
ذِيــنَ اختَل

َّ
الكِتَــابَ بِالحَــقِ، وَإِنَّ ال

]176-173 ]البقــرة،  بَعِيــدٍ﴾ 

ارتكابــه  وتفظيــع  التهديــد،  مــن  فيــه  ورد  ومــا  الحــق،  أمــا كتمــان 
ي تــارك الصــاة، 

وتشــديد العقوبــة عليــه؛ فلــم يــرد لــه نظــري حــىت ولا �ف
ي الآيــات الكريمــة مــن ســورة البقــرة.

كمــا رأينــا �ف

ن فقــط، فكذلــك  المبــني البــاغ  ي 
الدعــوة رصيــده �ف بــدء  وإذا كان 

إلى  لإعادتــه  المنحــرف  المجتمــع  إصــاح  رصيــد  ن  المبــني البــاغ 
الصــواب.
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لمبيـناالبلاغ     ﻿     انحراال من الوقاية   

بــل إن البــاغ وعــدم الكتمــان رصيــد اســتمرار المجتمــع ﴿لَا إِكــرَاهَ 
يــنِ﴾ ]البقــرة، 256[. هــذا مــا يؤيــد موضــوع أهميــة الدعــوة،  ي الدِّ ِ

�ف
ي نــرش الإســام. أمــا الحــدود والجهــاد فليســت 

حيــث يَبطُــل العنــف �ف
ي 

لنــرش الإســام، وإنمــا لرفــع الظلــم، لأنــه يمكــن للكافــر أن يبــقى �ف
مجتمــع إســاميي دون أن يُحــارب، ولا يُجــربَ عــى الإســام. بــل إن 
فهــذه  وانحــداره،  المجتمــع  انهيــار  دون  يَحــول  الــذي  هــو  البــاغ 

ن فقــط: أحــوالٌ ثلاثــة، الطريــق لعــاج كل منهــا: البــاغ المبــني

مــن .1	 ويحولــه   ، الإســاميي المجتمــع  ئ  ينــئش الــذي  العمــل 
ة  ي ســري

، كمــا هــو واضــح �ف ن مجتمــع جاهــ�ي هــو البــاغ المبــني
الأنبيــاء، ولاســيما محمــد )ص(.

البــاغ .2	 هــو  المنحــرف،  المجتمــع  يصلــح  الــذي  والعمــل 
ن لمــا أنــزل الله، كمــا هــو واضــح فيمــا قــرره المســلمون  المبــني
مــن أن آخــر هــذه الأمــة لا يصلــح إلا بمــا صلــح بــه أولهــا.

ن .3	 والعمل الذي يحفظ المجتمع الإسلاميي هو البلاغ المب�ي
ي هــذا الواجــب لمــا 

وعــدم كتمــان الحــق، ولــو لا التفريــط �ف
. انهــار المجتمــع الإســاميي

الوقاية من الانحراف
ي المجتمع الإسلاميي من الانحراف.

ن هو الذي ي�ق البلاغ المب�ي

ن  والمســلمون اليــوم إذ عجــزوا عــن مقاومــة الباطــل بالبــاغ المبــني
فقــط، رأوا أن علاجــه لا يكــون بهــذا، بــل بوســائل القــوة! إن هــذه 
تعــود  وإنمــا  فقــط،  الإصــاح  ســبيل  ي 

�ف عقبــة  ليســت  الطريقــة 
الإســامية. الحركــة  نجــاح  عــى  الشــديد  بالتعويــق 

ي 
الثالثــة، أي �ف الحالــة  ي 

العمــل ســيكون أشــد وأخطــر �ف إن هــذا 
وقــت الحفــاظ عــى ســامة المجتمــع المســلم، فالســلطة التنفيذيــة 
ســتكون بيــد مــن هــم آخــذون بزمــام الحكــم، ولا يبــقى للفــرد المســلم 

. ن  إلا ســاح البــاغ المبــني
ً
ي ذلــك الوقــت أيضــا

�ف

وجوب ترويض المسلم نفسه على إحياء البلاغ
ضــوا أنفســهم عــى هــذه الطريقــة،  والمســلمون اليــوم إن لــم يروِّ
ر مســتمر مــن جــراء اســتعمال القــوة  ّ ــضر ي تَ

طريقــة البــاغ، ســيبقون �ف
ن أحــوال ثــاث  بّــص. إن وضــع المســلم الآن بــني ووســائل العنــف وال�ت
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و
لمبيـناالبلاغ       ﻿      لواجب الآن هو البلاغ المبـيـن أيضا

يكــن إلى  لــم  إن  ي حركــة مســتمرة، 
الــذي هــو �ف المجتمــع  إزاء هــذا 

الأمــام فــإلى الــوراء:

بص ليستخدم القوة إذا حانت له الفرصة..1	 إما مُ�ت
وإما ساكت فاقد الأمل من الإصلاح ينتظر قيام الساعة..2	
وإمــا مــن لا ينتظــر هــذا ولا ذاك، وإنمــا يصــدع بالحــق دون .3	

ي الله لومة لائم، لأنه يرى من واجبه الأساسيي 
أن يخاف �ف

ي خاضهــا دون أن يخــرج منهــا إلا  ي المعركــة الــيت
الاســتمرار �ف

بالنصر أو الشــهادة. 

إن مثــل هــذه المعركــة يمكــن لهــا أن تســتمر وتنجــح، مهمــا 
طــال الزمــن، لأنهــا لا تحتــاج إلى حمايــة الســاح، كمــا أنهــا 
لا تحتــاج إلى عــدد كبــري مــن النــاس، ففــرد واحــد يمكنــه أن 
. هكــذا ســنة 

ً
ي المعركــة بإيمانــه أمــام الدنيــا جميعــا

يظــل �ف
لــه  ي دعــوة الأنبيــاء إلى الإســام، وكذلــك شــأن مــن 

الله �ف
ســوة حســنة.

ُ
بهــم أ

ً
والواجب الآن هو البلاغ المبـيـن أيضا

ـتْــــرَك 
ُ
ي زماننا هذا فكذلك الأمر، ولكن مع هذا لم ن

أما الإصلاح �ف
ــح لنــا الطريــق، ولقــد نصــح الرســول )عليــه الصــاة  مــن غــري أن يوضَّ
ي ذلــك أحاديثــه 

ت �ف ي المســتقبل، فكــرث
والســام( فيمــا ســيحدث �ف

ن عــى الواجــب عليهــم صنعــه. ي تــدلُّ المســلم�ي الــيت

ي 
 �ف

ٌ
” متكاملــة إن دورة الظّاهــرة ”ظاهــرةُ نشــأة المجتمــع الإســاميي

ء  ي
 لمــن يريــد إعــادة الظاهــرة، فليــس �ش

ً
كل أحوالــه، ليكــون واضحــا

. منهــا خفيــاً

*          *          *
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 الموضوعيأحاديث ف    ﻿         

ي الموضوع
أحاديث �ف

ي صحيح مسلم:.1	
أيها المسلم أنظر إلى هذا الحديث �ف

دخلــت  قــال:  الكعبــة  رب  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  عــن 
ي 

المســجد فــإذا عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص جالــس �ف
ظــل الكعبــة، والنــاس مجتمعــون حولــه، فأتيتــه فجلســت 
لًا،  ز ل مــزن ز ي ســفر، فــزن

إليــه فقــال: كنّــا مــع رســول الله )ص( �ف
فمنّــا مــن يُصلــح خبــاءه، ومنــا مــن ينتضــل01، ومنــا مــن هــو 
تِــه02، إذ نــادى منــادي رســول الله: الصــاة جامعــة،  َ ْ ي جَ�ش

�ف
ي  فاجتمعنــا إلى رســول الله )ص( فقــال: »إنــه لــم يكــن نــيب
متــه عــى خــري مــا يعلمــه، 

ُ
 عليــه أن يــدلَّ أ

ً
قبــ�ي إلا كان حقــا

ي 
وينذرهــم �ش مــا يعلمــه، وإن أمتكــم هــذه جعــل عافيتهــا �ف

ء فتنة  ي أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وت�ج
ء الفتنــة فيقــول المؤمــن: هــذه  ي ، وتــجي

ً
قــقُ بعضهــا بعضــا ف�ي

ء الفتنــة فيقــول: هــذه هــذه.  ي ، ثــم تنكشــف وتــجي ي مُهلكــيت
فلتأتــه  الجنــة؛  النــار ويدخــل  عــن  يزحــزح  أن  أحــبَّ  فمــن 
منيتــه وهــو مؤمــن بــالله واليــوم الآخــر، وليــأت إلى النــاس 
 فأعطــاه صفقــة 

ً
الــذي يحــب أن يــؤ�ت إليــه. ومــن بايــع إمامــا

يده وثمرة قلبه فليطعه ما اســتطاع، فإن جاء آخر ينازعه 
بــوا عنــق الآخــر«، فدنــوت منــه فقلــت لــه: أنشــدك  فا�ض
الله أأنــت ســمعت ذلــك مــن رســول الله؟ فأهــوى إلى أذنيــه 
. فقلــت لــه  ي وقلبــه بيديــه وقــال: ســمعته أذنــاي ووعــاه قلــيب
هــذا ابــن عمــك معاويــة يأمرنــا أن نــأكل أموالنــا بيننــا بالباطــل 

ونقتــل أنفســنا والله يقــول:

ــم بِالبَاطِــلِ، إِلا 
ُ
ــم بَينَك

ُ
ك

َ
موَال

َ
ــوا أ

ُ
ل
ُ
ذيِــنَ آمَنُــوا لا تَأك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
﴿يَــا أ

م، إِنَّ 
ُ
نفُسَــك

َ
ــوا أ

ُ
قتُل ــم، وَلَا تَ

ُ
ــرَاضٍ مِنك ــونَ تِجَــارَةً عَــن تَ

ُ
ك ن تَ

َ
أ

ــم رَحِيمًــا﴾ ]النســاء، 29[.
ُ
انَ بِك

َ
اَلله ك

ي طاعة الله، واعصه 
قال: فسكت ساعة، ثم قال: أطعهُ �ف

ي معصية الله.
�ف

)0))  ينتضل: يتسابق بالرميي بالسهام.
. ي إخراجه الدواب إلى المراعيي

ته: درابه، أي �ف )0))  ج�ش
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 الموضوعيأحاديث ف      ﻿          

	2.: ً
حديث آخر صحيح مسلم أيضا

عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال:

ي العــر 
»بايعنــا رســول الله )ص( عــى الســمع والطاعــة؛ �ف

واليــر، والمنشــط والمكــره، وعــى أثــرة علينــا، وعــى ألا 
أينمــا كنــا، لا  بالحــق،  نقــول  أن  أهلــه، وعــى  الأمــر  ننــازع 

ي الله لومــة لائــم«.
نخــاف �ف

حديث آخر:.3	

ي أمية قال: دخلتُ على عبادة بن الصّامت  عن جنادة بن أ�ب
وهــو مريــض، فقلنــا: حدثنــا أصلحــك الله بحديــث ينفــع 
الله بــه، ســمعتَه مــن رســول الله )ص( فقــال: دعانــا رســول 
الله )ص( فبايعنــاه، فــكان فيمــا أخــذ علينــا أن بايعنــاه عــى 
منشــطنا ومكرهنــا، وعسرنــا ويسرنــا،  ي 

�ف والطاعــة  الســمع 
وأثــرة علينــا، وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه. قــال: »إلا أن تــروا 

 عندكــم فيــه مــن الله برهــان«.
ً
كفــراً بَواحَــا

ي بــاب )وجــوب الإنــكار .4	
ي صحيــح مســلم �ف

وكذلــك جــاء �ف
ــوا(:

ُّ
ع، وتــرك قتالهــم مــا صل عــى الأمــراء فيمــا يخالــف الــرش

عن أم سلمة أن رسول الله )ص( قال:

بَــرئ،  عــرف  فمــن  وتنكــرون،  فتعرفــون  أمــراء،  »ســتكون 
أفــا  قالــوا:  وتابــع«.  ي 

ر�ض مــن  ولكــن  ســلم،  أنكــر  ومــن 
تلهــم؟ نقا

وا«.
ُّ
قال: »لا، ما صل

مذي:.5	 ي داود وال�ت ن أ�ب ي س�ن
و�ف

ي الله عنه قال: قال رسول الله:
ي سعيد ر�ض عن أ�ب

»إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر«.

ي صحيح مسلم:.6	
و�ف

يســألون  النــاس  يقــول: كان  اليمــان  بــن  حذيفــة  ســمعت 
، مخافــة  الــرش عــن  أســأله  ، وكنــت  الخــري عــن  رســول الله 
 ، ي جاهليــةٍ و�ش

. فقلــت: يــا رســول الله إنــا كنــا �ف ي أن يدركــين
؟  مــن �ش الخــري  هــذا  بعــد  فهــل   ، الخــري بهــذا  فجاءنــا الله 
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؟ قــال:  قــال: »نعــم«. فقلــت: هــل بعــد ذلــك الــرش مــن خــري
»نعــم، وفيــه دخــن«. قلــت: ومــا دخنــه؟

، ويــهــدون ويــهتــدون بغــري  ي �ت ون بغــري سُــنَّ قــال: »قــوم يَســتنُّ
ذلــك  بعــد  هــل  فقلــت:  وتنكــر«.  منهــم  تعــرف   ، ي هــد�ي
؟ قــال: »نعــم، دعــاة عــى أبــواب جهنــم، مــن  الخــري مــن �ش
أجابهــم إليهــا، قذفــوه فيهــا«. فقلــت: يــا رســول الله صفهــم 
لنــا. قــال: »نعــم. قــوم مــن جلدتنــا، ويتكلمــون بألســنتنا«. 
ي ذلــك؟ قــال: »تلــزم  قلــت: يــا رســول الله فمــا تــرى إن أدركــين
ن وإمامهــم«. فقلــت: فــإن لــم تكــن لهــم  جماعــة المســلم�ي
ل تلــك الفــرق كلهــا، ولــو أن  ز جماعــة ولا إمــام؟ قــال: »فاعــزت
تعــضَّ عــى أصــل شــجرة حــىت يــدركك المــوت، وأنــت عــى 

ذلــك«.

: ً
ي رواية لمسلم أيضا

و�ف

، وســيقوم فيهــم رجــال قلوبــهــم قلــوب  ي ون بســن�ت »لا يســتنُّ
يــا  أصنــع  قلــت: كيــف  قــال  إنــس،  جثمــان  ي 

�ف ن  الشــياط�ي
 ، رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: »تســمع وتطيــع للأمــري

ب ظهــرك وأخــذ مالــك، فاســمع وأطــع«. وإن �ض

ما يؤخذ من الأحاديث:
حــرص رســول الله )ص( عــى دلالــة أمتــه عــى مــا يعلمــه .1	

، أو إنذارهــا مــن �ش مــا يعلــم. مــن خــري
 ثــم جــاء آخــر .2	

ً
حرصــه عــى توضيــح عمــل مــن بايــع إمامــا

ينازعــه.
ي طاعة الله، والمعصية .3	

 فهم أصحاب الرسول: الطاعة �ف
ي معصية الله.

�ف
عدم منازعة الأمر أهله، مع عدم ترك قول الحق..4	
 عندكــم فيــه .5	

ً
يطــة أن تــروا كفــراً بَواحَــا الســماح بالمنازعــة �ش

مــن الله برهــان.
النهيي عن القتال، ما وجدت الصلاة..6	
من أعظم الجهاد كلمة العدل عند السلطان الجائر..7	
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الظهــر .8	 ب  وإن �ضُ المعصيــة(  )غــري  ي 
�ف والطاعــة  الســمع 

المــال.  
َ

وأخِــذ

ين: ن خط�ي نفهم من جميع ما سبق شيئ�ي
ط، وأخــذ العهــد بــه  أولهمــا: ]وجــوب[ قــول الحــق دون قيــد أو �ش

ابتــداء.

يطــة  �ش أي  الشــديد  التحفــظ  مــع  المنازعــة  ]جــواز[  آخرهمــا: 
برهــان. الله  مــن  فيــه  يوجــد  الــذي  البَــواح  الكفــر  وجــود 

ن عكســوا القضيــة حيــث  والــذي أريــد أن أقولــه هنــا: إن المســلم�ي
فنظــروا  شــديداً   

ً
ظــا تحفُّ الأول  ء  ي

الــيش ي 
�ف يتحفظــون  أنهــم صــاروا 

 ، ي
ء الثــا�ن ي

ي أن ينظــروا بهــا إلى الــيش
ي ينبــيغ إليــه بالخطــورة نفســها الــيت

فالأمــران عندهــم ســواء.

ي 
ن ـــــــ إلا مــن رحــم ربــك ـــــــ نظــروا إلى القســم الثــا�ن كمــا أن المســلم�ي

.  أكــرث مــن أن ينظــروا نظــراً موضوعيــاً
ً
نظــراً ذاتيــا

 ، ي
الــذا�ت النظــر  حســب  تكــون  لا  الله،  ن  ســنن ي 

�ف النتائــج  أن  إلا 
ي 

أننــا نصــدر حكمنــا �ف بهــذا:  ي  أعــين  . الموضــوعيي النظــر  بــل حســب 
ي 

هــو �ف مــا  عــى حســب  أذهاننــا، لا  ي 
مــا �ف عــى حســب  الموضــوع 

لــم  المجتمــع، حيــث  أذهــان  ي 
مــا �ف إلى  ننظــر  أن  أي دون  الواقــع. 

ي حكمــك ويظــل معــك. 
يحــدث فيــه التغيــري الــذي يجعلــه يوافقــك �ف

فلــم تــؤدِّ بعــد واجــب الدعــوة حــىت يتكــون لديــك رصيــد المجتمــع 
بــه وعليــه حكــم الله. بِــلَ أن ينفــذ 

َ
الــذي ق ز  المتمــزي

موقف المسلم من الكفر البَواح
فهــذا الكفــر البــواح هــو الــذي أريــد أن أقــف عنــده قليــاً، لأن الآراء 
، بــل قــد يوجــد  ن ي حالــني

فيــه تختلــف مــن فــرد لآخــر، أو لفــرد واحــد �ف
اف المســلم بأنــه  ي لحظــة واحــدة. ومثــال ذلــك اعــرت

عنــده التناقــض �ف
 إلا بالهويــة، ثــم إذا أردت أن تثبــت لــه هــذا تجــده قــد 

ً
لــم يعــد مســلما

غــري رأيــه، وعــاد يقــول: أمــة محمــد بخــري والحمــد لله.

ي هذا الموضوع، 
ئ المسلم �ف والذي أريد أن ألفت إليه ذهن النا�ش

ئ المســلم  هــو أن ينظــر إلى الأمــر بعمــق وتدبــر أكــرث قليــاً. فالنــا�ش
ن  ن نفســه، أو بينــه وبــني ســهل عليــه أن يحكــم بالكفــر فيمــا بينــه وبــني
مجموعــة خاصــة، ولكنــه لــم يجــد القــدرة عــى الجهــر بمثــل هــذا 
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ي 
، وعــى مــأ مــن النــاس؛ عــى رجــال حكومــة مــا �ف

ً
الحكــم بالكفــر علنــا

، أو عــى رجــال حكومتــه بالــذات. أنــا لا أريــد هنــا الإثبــات  بلــد إســاميي
، ولكــن الــذي أريــد أن أبينــه هنــا كيــف أن موقــف المســلم  ي

أو النــفي
يتلــون ويتحــول مــن حــال إلى حــال.

بــه ويلــح  لــه مــن الله برهــان، فلمــاذا لا يعلنــه ويــرح  فــإذا كان 
؟ لــم لا يتبــىن رأيــه بوضــوح أمــام جميــع  عليــه؟ ولمــاذا يريــد أن يتخــفى
النــاس؟ ولــم لا يتبــىن أعظــم الجهــاد ويقــول كلمــة الحــق حــىت يقــوم 

بواجــب التبليــغ؟

ي 
، �ف ي أي بلــد إســاميي

ي أن نعلــم؛ أن أي حاكــم مســلم، �ف
ثــم ينبــيغ

واقــع الأمــر، لا يــزال يتمتــع بحقــوق الفــرد المســلم بحكــم هويتــه عنــد 
: ن ن واضحتــني ي ظاهرتــني

. وهــذا يمكــن ملاحظتــه �ف ن عامــة المســلم�ي

الظاهرة الأولى:
ي بلاد الإسلام:

عدم إعلان الكفر �ف

، لــم يجــرؤ عــى أن يعلــن  ي أي بلــد إســاميي
إن أي حاكــم مســلم �ف

ي هــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه، لا لأن 
كفــره عــى النــاس بوضــوح �ف

جميــع الحــكام عندهــم القناعــة الكافيــة، وإنمــا لأنــه يعلــم أن هــذا 
الإعــان مخالــف للعــرف العــام الــذي يصعــبُ الخــروج عليــه، وقــد 
قَــد مــا يعتمــد عليــه، أو ازداد قــوة، ولكــن هــذا 

َ
يكــون هــذا العــرف قــد ف

العــرف لا يــزال يقــوم بمفعولــه.

الظاهرة الثانية:
ي بلاد الكفر:

عدم إعلان الإسلام �ف

 
ً
 آخــر لــم يعــد محتفظــا

ً
 إن هنــاك عرفــا

ً
ولكــن أريــد أن أقــول أيضــا

ء مــن الوضــوح مهمــا كان قليــاً. ي
بــيش

ي هــذا العــر أن 
لــم يســتطع حاكــم مســلم �ف الــذي  ي الوقــت 

فــفي
يعلــن كفــره بالإســام، لا يوجــد أي حاكــم اســتطاع أن يقابــل أمــم 
 معتمــد عــى 

ً
العالــم المعــاصر بوجهــه الإســاميي الصريــــــح. وهــذا أيضــا

مٍ بــه لا يخــرج عنــه حاكــم واحــد.
َّ
عــرف مُسَــل

إذن لعلــك أيهــا المســلم تمكنــت مــن أن تنظــر إلى الموضــوع نظــراً 
 عليكــم(.

َّ
أعمــق قليــاً ففهمــت معــىن )كمــا تكونــوا يــولَّى
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ن  ن بمفاهيــم المســلم�ي فــا تظــن أن هــؤلاء الحــكام غــري محكومــني
عليهــا ولا  يزيــدون  لا  بهــا،   

ً
تامــا  

ً
امــا ز ال�ت مــون  ز مل�ت فهــم  ومقرراتهــم؛ 

 ،
ً
تامــا تقيــداً  بالإســام  ومتقيــد  مســلم  هــذا  إن  فنقــول  ينقصــون، 

ي أذهــان 
ولكــن لا عــى حســب مــا أنــزل الله، بــل عــى حســب مــا �ف

ي الأمــة، وهــذا الوضــع هــو 
عامــة النــاس، أي الــرأي العــام الموجــود �ف

الــذي عطــل معــىن الحديــث.

 عــى حســب الــرأي العــام، 
ً
فهــؤلاء الحــكام لــم يكفُــروا كفــراً بواحــا

 عليــه عنــد الــرأي العــام، هــو 
ً
لأن الكفــر البــواح الــذي أصبــح متعارفــا

ــح بعــدم وجــود الله. ـ ـ ـ إنــكار الإســام والتصريـ

مفهــوم  هــو  للإســام  ي 
الحقيــقي الخصــم  أن  لنــا  ن  يتبــني هنــا  ومــن 

الإســام. عــن  ن  المســلم�ي

 ، ن ي الوقــت الــذي يعــود فيــه معــىن الكفــر البــواح عنــد المســلم�ي
فــفي

ي مثــل قولــه:
ن الإيمــان والكفــر، �ف ي وضعهــا الله بــني إلى الحــدود الــيت

بَينَهُــمْ﴾  شَــجَرَ  فِيمَــا  يُحَكِمُــوكَ  حَــىتَّ  يُؤمِنُــونَ  لَا  وَرَبِــكَ  ــاَ 
َ
﴿ف

]64 ]النســاء، 

 جديداً لا يستطيع أن يخرج عليه أعتاهم. 
ً
نكون قد أحدثنا عرفا

 أشــد مــن خوفــك 
ً
فهــم يخافــون أن يُعرفــوا أنهــم كافــرون كفــراً بواحــا

ي يــدك، 
ي تتمناهــا أن تصــري �ف ي أيديهــم، والــيت

ي �ف مــن وســائل القــوة الــيت
فهــل عرفــت مــا عنــدك مــن وســائل، ولا تعــرف مــن قيمــة اســتعمالها 
ي 

ي العالــم الإســاميي �ف
ء �ف ي

ي موضــع العطالــة، كمــا كل �ش
، فــ�ي �ف

ً
شــيئا

موضــع العطالــة.

ثــم، أتظــن أنــك إذا صــار لــك الحكــم تســتطيع أن تفيــد منــه، وأنــت 
أعجــز النــاس مــن الإفــادة مــن أعظــم قــوة عنــدك؟

إن أي حاكــم مســلم، مهمــا كان وضعــه، فهــو يحــوز مــن الثقــة مــا 
لا يحــوزه أي حاكــم غــري مســلم مهمــا كان عنــده مــن الكفــاءة الفنيــة 

اهــة الخلقيــة.  ز وال�ن

ي الأعمــاق، ووقائــع ضخمــة. فلابــد مــن 
فهــذه الظواهــر بديهيــات �ف

التأثــري عــى هــذه الجبــال مــن الثلــوج، بحــرارة كفــاح المؤمــن، وإعلانه 
لأفضــل الجهــاد وأعظمــه ألا وهــو كلمــة العــدل.



77

 الموضوعيأحاديث ف    ﻿     اهلإراتهمة    

 من نظراته الخاصة 
ً
ئ المسلم حول نفسه بيتا أما أن ينسج النا�ش

ي الــذي يعيــش 
المحــدودة، بحيــث يخالــف ســنة الله والواقــع الأر�ض

ي أن يراجــع فيــه نفســه.
فيــه. فــكل هــذا ينبــيغ

 أن يخــ�ئ الإنســان، ولكــن العيــب هــو ألا يعــرف كيــف 
ً
ليــس عيبــا

يكشــف غلطــه.

فإذا أراد وسأل أين الخطأ؟

 على ذلك:
ً
فقد قال الله مجيبا

مْ..﴾ ]آل عمران، 165[.
ُ
فُسِك

ْ
﴿هُو مِنْ عِنْدٍ أن

: ن منشأ هذين الموقف�ي
ن هــو مــن عــدم إدراك حقيقــة الإســام،  ومنشــأ هذيــن الموقفــني
أو إدراكهــا مشــوهة، وأن المبــدأ الإســاميي لــم يعــد مثــاً أعــى، بــل 
ي الموضــوع إدانــة ضمنيــة للمبــدأ، بتخــ�ي المســلم عنــه وتبنيــه 

صــار �ف
ه. لغــري

تهمة الإرهاب
ن إزاءها تهمة الإرهاب وأوضاع المسلم�ي

بهــم  وألصقــت  القاســية،  للمحــن  تعرّضــوا  للإســام،  العاملــون 
ي  التهــم المختلفــة، ومــن أخطرهــا تُهمــة »الإرهابيــة« الإرهــاب الــيت

ي مناســبة وغــري مناســبة.
ح بهــا �ف يلــوَّ

ن إلى  وهــؤلاء، الذيــن يقمعــون الحــركات الإســامية، مــن المنتســب�ي
ء  ي

الــيش هــذا  يعرضــون  الذيــن  الأنــس،  ن  شــياط�ي الإســام ووراءهــم 
ي يريدونهــا هــم،  ، بالصــورة الــيت الــذي حــدث إلى الــرأي العــام العالــ�ي

ي عَقدهــم.
ن �ف ي تناســبهم لإبقــاء المســلم�ي ات الــيت مــع التفســري

ي أن يخرجــوا مــن هــذا الوضــع المحــزن 
فالعاملــون للإســام ينبــيغ

ة بتبــر. ليواجهــوا هــذه الأحــداث الخطــري

ن بأقوالهــم وأفعالهــم، بحيــث  ن وصريحــني ي أن يكونــوا واضحــني
ينبــيغ

وبحيــث  العنــف،  أعمــال  يتبنــون  لا  أنهــم   
ً
جميعــا للنــاس  يثبتــون 

يقومــون بواجــب التبليــغ الــذي فرضــه الله ليقيــم عــى أساســه هــذا 
الديــن الحنيــف.
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والدعاة بالنسبة إلى تهمة الإرهاب ثلاثة أصناف:

الصنف الأول:
من يرى مثل هذا العمل.

قســم يــرى لنفســه أنــه لا مانــع أن يقــوم بأعمــال العنــف، أو أنــه 
يراهــا واجبــة عليــه.

وهــذا الصنــف مــن النــاس، يمكــن قمعــه بــكل قــوة وشــدة، وبــكل 
بــل  وإرهابيــون،  خــوارج  بأنهــم  هامهــم 

ِّ
وات للإســام  وادعــاء  تبجــح 

المعركــة  وتكــون   ، ن التقليديــني ن  المســلم�ي مــن  العــون  وســيجدون 
. بذلــك ضاريــة ومؤذيــة ومؤلمــة حقــاً

: ي
الصنف الثا�ن

من لا يرى العنف، ولكن يمكن أن يُلصق به ذلك.

ن لا يــرون القيــام بهــذه الأعمــال، أو  وصنــف آخــر مــن المســلم�ي
ي الوضــع الراهــن، ولكــن ليــس لديهــم 

أنهــم عــى الأقــل لا يرونهــا �ف
، والدعــوة إلى الله  الجــرأة أن يعلنــوا بأنهــم يتبنــون العمــل الســلميي

القــوة. اســتخدام  دون 

ء مــن أعمــال  ي
النــاس، وإن كان لا يقــوم بــيش وهــذا الصنــف مــن 

، الــذي يبعــدُ التهمــة  ي
ئ الجــو الطاهــر النــقي العنــف، إلا أنــه لــم يهــئي

ي 
لمــن يريــد أن يبطــش بــه إذا أراد الاتهــام. فــإن مثــل هــذه الأمــور ينبــيغ

ن للإســام، وأنهــم  أن يُعمــل حســابها، ويتأكــد مــن الصّــات بالعاملــني
ن لعــدوى أمــراض العنــف. لأن طريقــة الصّداقــة عــى  ليســوا معرضــني
ي مثــل تلــك الأجــواء، الحاملــة لقابليــة العــدوى، تجعــل 

البســاطة �ف
 ببعــض. فــا يصعــب عــى الــذي يريــد الاتهــام، 

ً
الأمــور بعضهــا ملتبســا

، أصحــاب النيــات الســليمة،  ن أن يلصــق التهــم بأمثــال هــؤلاء الطيّبــني
اك  الذين لا يدركون وجوب تطه�ي جو المعركة من مثل هذه الأ�ش
ي يمكــن أن يعلــق بهــا الإنســان ويصــاب مــن جرائهــا  الخِداعيــة، الــيت

ار الجســيمة. بــالأ�ض

الصنف الثالث:
من لا يرى العنف ولا يمكن أن تلتصق به التهم.
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هــذا الصنــف مــن الدعــاة هــم الذيــن لا يحملــون أفــكار الصنــف 
ي وبســاطتهم.

الثــا�ن الصنــف  ي غمــوض 
هــم �ف الأول، ولا 

 ،
ً
وإنمــا هــم الذيــن عرفــوا هــذه الأشــياء، وكونــوا لأنفســهم تاريخــا

بحيــث إن مثــل هــذه التهــم لا يمكــن أن تلتصــق بهــم، بــل ترتــد عــى 
ن يــوم كانــوا ينشــئون  مــن يحــاول الاتهــام بهــا، كمــا كان جــو المســلم�ي
، بحيث لا يســتطيع أحد أن يتهمهم 

ً
 نقيا

ً
المجتمع الإســاميي صافيا

ء مــن هــذا فيمــا ســبق. ي
بمثــل هــذه التهــم، وقــد ســبق بحــث �ش

ــخ، ومثــل هــذا  ـ ـ ـ اث، ومثــل هــذا التاريـ ولكــن تكويــن مثــل هــذا الــرت
ثبــت للنــاس 

ُ
، وبحاجــة إلى أحــداث ومُثُــل، ت

ً
ي صــار صعبــا

الجــو النــقي
ي إعــان المبــدأ، وتحمــل التبعــات.

اهــة والشــجاعة �ف ز ال�ن

 ، ومــع ذلــك، لابــد مــن نــرش هــذه الأفــكار بالبيــان القــوليي والعمــ�ي
للدخــول إلى الــراع مــع الباطــل مــن جديــد.

ســرتُ بهــا،  ي مثــل هــذه الفكــرة إنمــا يتــم لأجــل التَّ وقــد يُظــن أن تبــين
ق، لثقــل وطــأة العوامــل  وقــد يُرتــاب فيمــن يتبناهــا، وقــد لا يُصَــدَّ
الفكريــة المســيطرة عــى النــاس عــى اختــاف مشــاربــهم ونزعاتهــم.

 حــول هــذا الموضــوع، 
ً
 واضحــا

ً
ي العالــم الإســاميي شــيئا

ولا أرى �ف
فهــو  الموضــوع  ي 

�ف بصراحــة  يتكلــم  أن  جَــرؤ  مــن  هنــاك  وإن كان 
الأســتاذ )أبو الأعلى المودودي(، فهو أجرأ من رأيت، وأشــجع رجل 
ــب النقــص 

ّ
اســتطاع أن يظهــر رأيــه بوضــوح، مــن غــري أن يشــعر بمرك

ي دينهــم 
الــذي يشــعر بــه )الآخــرون(، حيــث يظنــون أنهــم يفرّطــون �ف

ن إليــه. إن قبلــوا مثــل هــذا المبــدأ، أو دعــوا المســلم�ي

ولا يجــوز أن نعتــرب بعــض الدعــوات مهمــا اتســع نطاقهــا، أنهــا مــن 
(، وقــد لا تصــدقُ التهمــة عليهــم، ولكــن أمثــال  هــذا )الصنــف الأخــري
ورة  بــضر الآخــرون  يشــعر  لا  الدعــوة،  ي 

�ف فعاليتهــم  لعــدم  هــؤلاء، 
توجيــه مثــل هــذه التهــم إليهــم للقضــاء عليهــم.

خلاصة أفكار هذا الفصل:
بالنســبة إلى أي تهمــة ليســوا ســواء، فمنهــم مــن هــم  النــاس  أن 
جديــرون بالتهمــة بشــهادة أحوالهــم، ومنهــم مــن لا محــل لأن توجــه 

إليهــم التهمــة.
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ي غفلــة مــن وزن هــذه الأمــور 
ي أن لا يكــون �ف

والمســلم الــداعيي ينبــيغ
ي أيــدي الآخريــن حجــة للاتهــام غــري تهمــة 

بموازينهــا، وأن لا يَـتـــرك �ف
: ن إيمانــه بــالله، وكفــره بالطاغــوت. والمســلمون الآن بــني

بص للباطل لينقض عليه إذا سمحت الظروف..1	 م�ت
ن مداهــن لــكل وضــع، يــرى الحكمــة وفصــل الخطــاب .2	 وبــني

ي هــذه الطريقــة.
وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه �ف

بــص ولا يداهــن، ولكــن .3	 ز بالحــق لا ي�ت وصنــف يريــد أن يعــزت
هــذا الصنــف لــم يثبُــت بعــد عــى قدميــه.

لــه .4	 ن  يتبــني لــم  دداً،  مــرت  
ً
هنــاك صنفــا إن  نقــول  أن  ويمكــن 

تفســري  يســتطع  لــم  مضطــرب،  قلــق  حائــر  فهــو  ء،  ي
�ش

ي أخرجتــه مــن ميــدان العمــل، كمــا  الأحــداث المؤلمــة الــيت
نَ وينســحب مــن الميــدان، لــذا 

ُ
ن إلى أن يَســك أنــه لــم يطمــنئ

ي 
فــون عــى التوجيــه �ف ي صراع. فــإن لــم يســارع الم�ش

فهــو �ف
 يُخرجــه مــن قلقــه، 

ً
لــه طريقــا ، ليخطــوا  العالــم الإســاميي

ويدلــه عــى عمــل يشــعر بــه أنــه يســيطر فيــه عــى قضيتــه، 
ك  ة الطويلــة أن تــرت ويشــعر بجــدوى عملــه؛ كان لا بــد للحــري
آثــاراً ســيئة لا تكــف عــن إبــراز مضاعفاتهــا بأشــكال مختلفــة.

*          *          *
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شبهات حول الموضوع

1. شبهة تعطيل الجهاد!
إن أولى الشــبهات وأعظمهــا وأخطرهــا عــى هــذا الأســلوب مــن 

. للجهــاد الإســاميي التعطيــل  ، هيي شــبهة  العمــل الإســاميي

فهــل صحيــح أن هــذه الطريقــة مُعطلــة للجهــاد؟ هــذا مــا نريــد أن 
مات خاطئــة، وتــراث 

َّ
ي عــى مُســل نبحثــه هنــا. إذ إن هــذا البحــث مبــين

ن مــن  ز بــني نــا إلى التميــزي ي منحــرف منــذ قــرون. وقــد ســبق أن أ�ش
ثقــا�ف

، أو إصلاحــه، أو الحيلولــة دون  يدعــو إلى إنشــاء المجتمــع الإســاميي
ويعامــل  الله،  أحــكام  وينفــذ  ز  تمــزي الــذي  المجتمــع  ن  وبــني انهيــاره، 
والقتــال  الجهــاد  ي 

�ف أوامــر الله  عــى حســب  الأخــرى  المجتمعــات 
والاســتنفار الدائــم.

وذكرنــا أن اجتمــاع بعــض الأفــراد، ليصــدروا أحــكام القتــل ضمــن 
، ليــس هــو الجهــاد، كمــا أن تنفيــذ حــدٍّ مــن حــدود  ز مجتمــع لــم يتمــزي
ن لحقيقــة الحــق  الله ليــس لمثــل هــؤلاء، ونضيــف: كــم نكــون خاذلــني
ي الوقــت الــذي نريــد أن ندعمــه؛ إذا ظننــا أن 

ولحقيقــة الإســام، �ف
رغموا على ذلك، وكأن هذا 

ُ
الإسلام لا يمكن أن يقبله الناس إلا إذا أ

هــان،  ي الإنســان لا يمكــن أن ـــــــ يُهاجــم بال�ب
العقــل الــذي أودعــه الله �ف

ء يديننــا  ي
هــان والكســب الــذي يُحصلــه لنــا، إلى �ش ك بيــان ال�ب فنــرت

ويديــن فكرتنــا.

 مــن الســذاجة، حيــث أقــول: إن الإســام لا يحتــاج 
ً
ولســت أيضــا

ي 
إلى أن يُقِــرَّ الحــقَّ بالقــوة، وينفــذ العقوبــة عــى الظالــم، وإنمــا يكتــفي

هُ  تســفِّ ولا  باطــاً  تصــدم  لا  ي  الــيت اللطيفــة  الخفيفــة  بالمواعــظ 
بــص بهــا سراً،  ي وال�ت

ن الاستســام لقــوى البــيغ بــني منكــراً. فــرق كبــري 
ن الإصرار عــى إنكارهــا والكفــر بهــا، وإن كان لا يقاومهــا بالســاح  وبــني
ز بدينــه ويقــدر عــى إعــان أن )ربّــه  حــىت يتكــون المجتمــع الــذي يعــزت
 ،

ً
الله(، وبوضــوح وجــاء، بحيــث يؤمــن بالحــق ويكفــر بالباطــل علنــا

ز  وأمــام الدنيــا بأسرهــا، فــإن مثــل هــذا العمــل هــو الــذي يــؤدي إلى تمــزي
المجتمــع الــذي ينفــذ أمــر الله بالقتــال.



82

 الموضوعلشبهات حو      ﻿      1الجهاد يلطتع 1. شبهة   

فهــؤلاء الذيــن كانــت لهــم الجــرأة الكافيــة لإعــان عقيدتهــم، ومــا 
يؤمنون به وما يكفرونُ به بوضوح، بحيث يَبلغون به درجة البلاغ 
ي عليهــم، ولا 

ــزم الحجــة بــه، فيقــع العــدوان البــاغ�
ْ
ل
َ
، الــذي ت ن المبــني

يكــون لهــم ذنــب إلا أنهــم يقولــون: ربنــا الله، فهــؤلاء الذيــن مــن هــذا 
الشــكل، والذيــن يقــع عليهــم العــدوان الصــارخ؛ هــم الذيــن ينعطــف 
الكفــاح يجتمــع  إليهــم كل قلــب فيــه حــب للحــق والعــدل. فبهــذا 

م المجتمــع بأنهــم جديــرون بذلــك.
ّ
الأفــراد الذيــن يســل

أن  يســتطيعون  الذيــن  الأفــراد،  هــؤلاء  عــى  الحصــول  ي 
فينبــيغ

ذلــك  هــم، وعنــد  أن يحكمــوا غ�ي قبــل  بأمــر الله  أنفســهم  مــوا 
ُ
يحك

هــم. غ�ي عــى  حكــم الله  تطبيــق  لهــم  ل الله  يخــوِّ

تقــوم  حــىت  ومســتمر  مــاضٍ  الجهــاد  فــإن  المســلم،  ن  وليطمــنئ
بإيمانــه  ز  وتمــزي اســتقلَّ  الــذي  المجتمــع  هــذا  عــى  ولكــن  الســاعة، 
المجتمــع  اســتقلال  إلى  والوصــولُ  الصلبــة.  وعقيدتــه  الواضــح 
بالدعــوة  وإنمــا  القــوة01،  واســتعمال  بالقتــال  يكــون  لا  الإســاميي 
والإقناع كما حدث لجميع الأنبياء، ولكن المسلميـن حيث أصيبوا 
هــم مــن عــدم الثقــة بالإنســان، فإنهــم يخافــون أن  بمــا أصيــب بــه غ�ي
ي 

يــأ�ت الــذي  الجهــاد  لــون بأفضــل  ز بهــذا ي�ن الدعــوة، وهــم  لا تجــدي 
بأفضــل الكســب، إلى أد�ن الدرجــات، فهــم يبخســون أهميــة )قــول 
الحــق(، ولهــم العــذر لأنهــم لــم يــروا كيــف يكــون )أفضــل الجهــاد( 

العــدل(. و)كلمــة 

ي كل الظــروف 
إنــه الرصيــد الــذي لا ينفــد، والقابــل للاســتعمال �ف

، وهو أفضل الجهاد،  ز والأحوال، والذي لا يحتاج إلى مجتمع متم�ي
ه. ُ ي عنــهُ غــري ي نفسَــه ولا يُغــين

والجهــاد الأفضــل الــذي يكــفي

ء الحــق، فــا بقــاء للباطــل  ي إن زهــوق الباطــل يكــون بمجــرد مــجي
ي غيبــة الحــق:

إلا �ف

 ﴾
ً
انَ زَهُوقــا

َ
ــل جَــاءَ الحَــقُّ وَزَهَــقَ البَاطِــلُ، إِنَّ البَاطِــلَ ك

ُ
﴿وَق

]الإسراء،81[.

ا هُــو زَاهِــقٌ، 
َ
ــإِذ

َ
يَدمَغُــهُ، ف

َ
 البَاطِــلِ ف

َ
قــذِفُ بِالحَــقِ عَــى

َ
﴿بَــل ن

صِفُــونَ﴾ ]الأنبيــاء، 18[. ــا تَ ــم الوَيــلُ مِمَّ
ُ
ك

َ
وَل

ي مجتمــع 
)0))  المقصــود مــن اســتعمال لفــظ القتــال: هــو اســتخدام الســاح مــن قِبَــل أفــراد يعيشــون �ف

لــم يخضــع لأحــكام الإســام، ولــم يُــوكل إليهــم مــن قبلــه مهمــة ـــــــ اســتخدام القــوة. 
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مها! ز 2. عدم جدوى الأخلاق مع من لا يل�ت
ء مــن عــدم المبــالاة، إن هــذه الطريقــة جيــدة،  ي

قــد يقــول قائــل بــيش
عاملهــم لا 

ُ
ولكــن لا جــدوى لهــذه الأخــاق الســامية، إذا كان الذيــن ت

مونها! ز يل�ت

ونظريــة  مســبق،  حُكــم  عــن  صــادر  الــرأي  هــذا  مثــل  أن  الحــق 
ي 

تشــاؤمية عــن الإنســان، وبخــس لقيمــة الحــق والأخــاق كســاح �ف
ن كان أحــد مــن النــاس يقــول مثــل هــذا القــول، فمــا  . ولــنئ كفــاح البــرش

ن الذيــن يقــول كتابهــم: ي أن يقــول هــذا أحــد مــن المســلم�ي
ينبــيغ

﴾ ]فصلت، 34[.
ُ
يِئَة  وَلَا السَّ

ُ
﴿وَلَا تَستَوِي الحَسَنَة

والانتصــار عــى الضمــري هــو الــذي يشــري إليــه القــرآن بأنــه طريقــة 
لتحويــل العــدو إلى صديــق حميــم:

عَــدَاوَةٌ  وبَينَــهُ  بَينَــكَ  ــذِي 
َّ
ال ــإِذا 

َ
ف حسَــنُ 

َ
أ  َ هِِيي ي  ــيتِ

َّ
بِال ــع 

َ
﴿ادف

.]34 ]فصلــت،  حَمِيــمٌ﴾  وَلِِىٌ  ــهُ 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك

ة لذا: - إن هذه الطريقة شاقة على النفس ومُرَّ

حَــظٍ  و 
ُ
ذ إِلا  اهَــا  قَّ

َ
يُل وَمَــا  وا،  ُ َ صَــرب ذيــنَ 

َّ
ال إِلا  اهَــا  قَّ

َ
يُل ﴿وَمَــا 

.]35 عَظِيمٍ﴾]فصلــت، 

ن  ق بــني ، لمــا أمكــن أن يفــرَّ
ً
اض صحيحــا فلــو كان مثــل هــذا الاعــرت

ز  ي التميــزي
ي �ف

، ولفقدنــا الثقــة بالعقــل الإنســا�ن ن المُعتديــن والمظلومــني
ن المُصلــح والمبطــل. بــني

ومهمــا يكــن الأمــر، فــإن تفــادي مثــل هــذا الأمــر لا يكــون بالميــل 
ام مبــادئ  ز ، وإنمــا بالــزت ي طريقتــه ولــو بجــزء يســري

إلى تقليــد الباطــل �ف
ي كل الظــروف، وهــذا مــا يمتــاز بــه الإســام عــن الانتهازيــة 

الأخــاق �ف
ي لا تـــثبُت عــى مبــدأ. الــيت

3. شبهة أن قول الحق من غ�ي قوة لا أثر له!
قــد يقــول قائــل: إنــك إذا قلــت الحــق مجــرداً، مــن غــري أن تكــون 
ـتـــركُ ولا ينتبــه إليــك أحــد، كذلــك لا  هنــاك قــوّة تدعمــك، فإنــك تُ
يبــاليي بــك أحــد، فتظــل تنعــق، والنــاسُ لا يســتمعون إلا لمــن يلــوّح 
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لهــم بالقــوة ويســوقهم بالعصــا. فــإذن لا فائــدة مــن اتخــاذ طريقــة 
الدعــوة إلى الله بالبــاغ فقــط، ولا بــد لــك مــن قــوة.

النتائــج  ي 
تــأ�ت ، وهــل 

ً
نجــده صوابــا هــل  الــرأي  هــذا  إلى  إذا نظرنــا 

بحــث: إلى  يحتــاج  الــذي  هــو  هــذا  توقعاتــه؟  حســب 

إن عــرض الحــق بوضــوح وجــاء، كمــا أمــر الله الرســل، مــن غــري 
ي 

التبــاسٍ وتلبــس وتغطيــة، يزلــزلُ الأركان ويــهــز الكيــان، فــإن كنــت �ف
ن يتحــدث عــن إبراهيــم  شــك مــن ذلــك فاســتمع إلى قولــه تعــالى، حــني
ي بيان الحق وتحديد الموقف.

عليه السلام، ويأمرنا أن نقتدي به �ف

قال تعالى:

ذِيــنَ مَعَــهُ، إِذ 
َّ
ي إِبرَاهِيــمَ وَال ِ

 �ف
ٌ
ســوَةٌ حَسَــنَة

ُ
ــم أ

ُ
ك

َ
ــت ل

َ
ان

َ
ــد ك

َ
﴿ق

عبُــدُونَ مِــن دُونِ اِلله، 
َ
ــا ت ــم وَمِمَّ

ُ
ــا بُــرَآءُ مِنك

َّ
ــوا لِقَومِهــم: إِن

ُ
ال

َ
ق

بَــداً حَــىتَّ 
َ
ــمُ العَــدَاوَةُ وَالبَغضَــاءُ أ

ُ
ــم وَبَــدَا بَينَنَــا وَبَينَك

ُ
ــا بِك

َ
فَرن

َ
ك

تُؤمِنُــوا بِــالِله وَحــدَهُ…﴾ ]الممتحنــة، 30[.

ات. ز ي بيان الحق هيي من أعظم المم�ي
إن مثل هذه المنابذة �ف

ي قومــه يدعوهــم إلى الحــق، 
وإلا فــإن الرســول )ص( لمــا وقــف �ف

فمــاذا حــدث؟ اســمع إلى قــول الله، ســبحانه وتعــالى، وهــو يصــف 
هــذا الموقــف:

ــا  مَّ
َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
حَــداً * وَ أ

َ
دعُــوا مَــعَ اِلله أ ــاَ تَ

َ
نَّ المَسَــجِدَ لله، ف

َ
﴿وَأ

مَــا 
َّ
ــل: إِن

ُ
يــهِ لِبَــداً * ق

َ
ــونَ عَل

ُ
ون

ُ
ادُوا يَك

َ
ــامَ عَبــدُ اِلله يَدعُــوهُ، ك

َ
ق

اًّ  ــم �ضَ
ُ
ك

َ
ملِــكُ ل

َ
ي لا أ

ــل: إِ�ن
ُ
حَــداً * ق

َ
كُ بِــهِ أ ِ �ش

ُ
ي وَلَا أ دعُــوا رَ�بِ

َ
أ

جِــدَ 
َ
ــن أ

َ
حَــدٌ، وَل

َ
ي مِــنَ اِلله أ ِ

�ن َ ــن يُجِــري
َ
ي ل

ــل: إِ�ن
ُ
وَلَا رَشَــداً * ق

وَمَــن  وَرِسَــالاتِهِ،  اِلله  مِــن   
ً
بَلاغــا إِلا   * مُلتَحَــداً  دُونِــهِ  مِــن 

بَــداً﴾ 
َ
ــمَ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أ ــارَ جَهَنَّ

َ
ــهُ ن

َ
ــإِنَّ ل

َ
هُ، ف

َ
يَعــصِ اَلله وَرَسُــول

.]23-19 ]الجــن، 

عبــادة  مــن  ن  المســلم�ي مــن  عــى كثــري  المســيطرة  الفكــرة  وهــذه 
وا  ، بــل اعتــرب

ً
ن أمــراً هامــا القــوة، وعــدم اعتبــار الحجّــة والبــاغ المبــني

 
ً
، تطبيقــا

ً
ذلــك لا جــدوى منــه ولا غنــاء فيــه، بــل زهــدوا فيــه عمليــا

نتيجــة  الفكــرة  هــذه  عليهــم  ســيطرت  إنمــا  النظريــة؛  لأفكارهــم 
اعتيادهــم عــى رؤيــة صــور مشــوهة للدعــوة، حيــث خدعتهــم هــذه 
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الصــور المشــوهة، ودفعتهــم إلى إصــدار مثــل هــذا الحكــم، مــع أن 
: ن هــذا الحكــم يحمــل خطــأ مــن جانبــني

أهــل  بهــا  يبــاليي  ي لا  الــيت ـــــــ  المُداهنــات  أولًا: ظــنُّ أن بعــض 
الحقيقيــة. الدعــوة  مــن  ـــــــ  الباطــل 

: ظنُّ أن الدعوة لا تزلزل المجتمع ولا تقلب الأوضاع.
ً
ثانيا

ي إدراك الحقائق.
ة يتـبَـعها المسلم �ف فهذه نظريات خط�ي

، الذيــن اســتُذِلوا ولــم  ن إن هــذه النظريــات شــائعة عنــد المســلم�ي
هــذا  يتمكــن  يعرفــوا كيــف  فلــم  للنــاس،   

ً
ســائقا القــوة  إلا  يعرفــوا 

أعــزل. فــردٌ  المُســلح وهــو  الباطــل  يتمــرد عــى  أن  مــن  المســلم 

ن قــال للرســول ـــــــ بعــد أن ســمع  وقــد أدرك هــذا ورقــة بــن نوفــل حــني
منــه: »مــا جــاء أحــد بمثــل مــا جئــت بــه إلا عُــوديَ«. والرســول )ص( 
 للعــداوة والإخــراج، فقــال 

ً
نفســه اســتغرب أن يكــون مثــل هــذا ســببا

 مــن قــول ورقــة:
ً
متعجبــا

َّ هم؟!«. ي »أوَمُخْرِج�

هــو  ن  المســلم�ي ي 
�ف الشــبهات  وهــذه  الأفــكار  هــذه  مثــل  وانتشــار 

يقــول: المــودودي  الأســتاذ  جعــل  الــذي 

خمــس  مآذنهــم  مــن  يؤذنــون  اليــوم  المؤذنــون  ”وهــؤلاء 
ي كل يــوم وليلــة، وينــادون بأعــى أصواتهــم: أشــهد 

مــرات �ف
أن لا إله إلا الله، وأنت ترى الناس على اختلاف أجناسهم 
مضاجعهــم  تقــض  ولا  النــداء  هــذا  يســمعون  وطبقاتهــم 
النــاس،  الــداعيي لا يعــرف إلام يدعــو  لســماعه، وذلــك أن 
ن جنبيهــا  بــني النــاسُ يتفطنــون إلى مــا تتضمنــه الكلمــة  ولا 
مــن دعــوة ســامية وغايــة جليلــة، ولكــن لــو علمَــت الدنيــا 
مــا يشــتمل عليــه هــذا النــداء مــن غايــة بعيــدة المــدى، وأن 
المنادي ينادي بعزم وإصرار؛ لانقلبت الأرض غ�ي الأرض، 
ي  ولتنكــرت الوجــوه، ومــا يدريــك كيــف تســتقبل الدنيــا الــيت
ي مهدهــا هــذا النــداء، 

رضعــت بلبــان الجاهليــة وترعرعــت �ف
إذا عرفــت أن المنــادي يقــول: أن لا مَلــك ليي إلا الله، ولا 
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ف بدســتور،  حاكــم إلا الله، ولا أخضــع لحكومــة، ولا اعــرت
ولا أنقــاد لقانــون، ولا ســلطان عــ�ي لمحكمــة مــن المحاكــم 
ء مــن  ي

الدنيويــة، ولا أطيــع أمــراً غــري أمــره، ولا أتقيــد بــيش
 
ً
شــيئا أســلم  ولا  المتوارثــة،  الجاهليــة  والتقاليــد  العــادات 
مــن الامتيــازات الخاصــة، ولا أديــن لســيادة أو قداســة، ولا 
ي الأرض، 

ة �ف المســتك�ب الســلطات  مــن  لســلطة  أسْــتخْذي 
لــه،  بــالله، مســلم  أنــا مؤمــن  الحــق، وإنمــا  المتمــردة عــى 
كافــر بالطواغيــت والآلهــة الكاذبــة مــن دونــه، فمــا يدريــك 

هــل تســمع الدنيــا وأهلهــا النــداء فتســكت عليــه؟ لا، لا.

والله إنهــا تنقلــب عليــك عــدواً، وتتنكــر وجــوه أهلهــا لــك 
الكلمــة،  هــذه  ســماع  بمجــرد  عليــك  الحــرب  ويعلنــون 
ســواء عليــك أردت القتــال أم لــم تــرد، فإنهــم يحاربونــك لا 
قبــون لــك بالمرصــاد، ومــا أن يســمعوا المــؤذن  محالــة، وي�ت
ي إلا وتــرى الأرض تبدلــت غــري الأرض، 

بهــذا النــداء الحقيــقي
ن تريــد  وتجــد النــاس حولــك كأنهــم تحولــوا عقــارب وثعابــني
ي 

ي أن تنشــب مخالبها �ف
 تبتغ�

ً
أن تلدغك، أو انقلبوا وحوشــا
.01”

ً
اســا ســك اف�ت بدنــك وتف�ت

4. شبهة عدم التمكن من قول الحق من غ�ي قوة!
نــت  مــت هــذه الطريقــة ودعــوت وبيَّ ز قــد يقــول قائــل: إنــك إن ال�ت
الحــق، مــن غــري أن يكــون معــك قــوة تدعمــك، فإنــك تؤخــذ مــن غــري 
تهــم بتهــم باطلــة، ويرغمونــك عــى  ، وتُ

ً
أن يعــرف عنــك أحــد شــيئا

مونــك بالمــوت، وتكــون قــد ذهبــت مــن غــري أن 
ُ
الإقــرار بهــا، ويحك

، وربمــا يؤكــدُ أن مثــل هــذا قــد حــدث.
ً
تفيــد شــيئا

وهــذه الشــبهة هيي نقيــض الشــبهة الســابقة. وإذا علمــت أن مُقــرر 
ي قبلهــا، هــم مــن الشــباب الذيــن  هــذه الشــبهة، ومقــرر الشــبهة الــيت
يهتمــون بالدعــوة الإســامية؛ فإنــك تعــرف مقــدار التشــويش الــذي 
، الذيــن لا يدركــون مــن الواقــع إلا  ن ي أذهــان هــؤلاء الشــباب الطيبــني

�ف
 غ�ي حقيقية، أو أنها سطحية، إن لم أقل إنها وهمية، وإنها 

ً
أحكاما

صــادرة عــن ملابســات الجــو الفكــري المختلــط الــذي نعيــش فيــه.

)0))  نظرية الإسلام وهديه، للأستاذ أبو الأعلى المودودي، ص 107. 
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ي ردِّ الشــبهات الماضيــة أن قــول الحــق يحــوّل النــاس 
وقــد قررنــا �ف

ــات وعقــارب تريــد أن تبتلعــك وإن لــم تــرد أي صــدام. إذن  إلى حيَّ
فلســنا بحاجة إلى تقرير هذا الصدام الذي يقرره صاحب الشــبهة، 
ي 

ئ مــن الحيــاة �ف وإنمــا الــذي نريــد أن نقولــه هنــا: هــو أن التوقــع نــا�ش
ي يَعتمــد عليهــا  قــدت فيــه الموازيــن والقواعــد الــيت

ُ
جــو فكــري ملــوث ف
ي مقرراتهــا.

الفكــر �ف

ي بالنا أن نتساءل: لِمَ كان الأمر هكذا؟ 
لهذا لا يخطر �ف

ي 
ن �ف فــإذا تذكرنــا مــا ســبق أن أوردنــاه مــن الأحــوال الثلاثــة للعاملــني

ي 
إمكانيــة توجيــه مثــل هــذه التهــم إليهــم، نعلــمُ كــم نحــن مقــرون �ف

مكــن فيــه 
ُ
 ن

ً
ي تــرك الأمــر غامضــا

يــه، و�ف ز ي ال�ن
عــدم تهيئــة الجــو النــقي

مــن يريــد أن يتهمنــا مــن أن يقــوم بمــا يريــد بســهولة. هــل اســتطعنا 
ي عــن أنفســنا، قــولًا وعمــاً، أننــا لا نتبــىن مثــل هــذا العمــل؟

أن ننــفي

5. شبهة إماتة روح الجهاد!
وهيي قول بعضهم: 

شــوق  مــن  الباقيــة  البقيــة  تُميــتُ  الدعــوة  هــذه  مثــل  إن 
والكفــاح. الجهــاد  إلى  ن  المســلم�ي

عــدم  ي 
�ف بالتقصــري  يشــعرون  إنهــم  يُقــال،  مــا  أقــل  فــالآن 

جهادهــم. أمــا أن تقنعهــم أنهــم ليــس عليهــم أن يجاهــدوا 
القلــق  عــى  قضــاء  فهــذا  المســلم،  المجتمــع  ز  يتمــزي حــىت 
، حــىت لا  الــذي يحملــه المســلمون مــن الشــعور بالتقصــري

بالواجــب!! بالتقصــري  إحســاس  لديهــم  يبــقى 

لا أريد أن أناقش تقسيم الجهاد هنا إلى أنواع، ولكن ألا يمكن أن 
ن نقــول  : إن التهمــة نفســها يمكــن أن ترتــد إلى موردهــا حــني

ً
يُقــال أيضــا

 لا يســتطيع القيــام بــه!! فالتكليــف بمــا 
ً
لــه: إنــك تكلــف المســلم شــيئا

ي 
لا يُســتطاع حــض بأســلوب آخــر عــى عــدم الســ�ي للتنفيــذ، فــفي

النهايــة لا يبــقى إلا أن يشــعر بأنــه مكلــف بمــا لا يُســتطاع، وهنــا يفقــد 
حــرارة الشــوق إلى الجهــاد، الــذي يريــد أن يعــرف موضعــه، فــا ينظــر 
، الــذي لا يجــد لــه أثــراً  ي ء مــن التقديــس الظاهــري الغيــيب ي

إليــه إلا بــيش
. إن هــذا الفهــم للجهــاد بهــذا الشــكل يقفــل بــاب الجهــاد الــذي 

ً
واقعيــا
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يفتــح لــه، وهــو قــول الحــق، والنجــاح فيــه أقــرب، ونتائجــه أســلم 
وأعظــم بركــة وأبــقى عــى مــرِّ الزمــن.

ي معركة لا طائل 
ون أولئك الذين يستطيعون أن يقاتلوا �ف إذ كث�ي

تحتهــا، إن كان هــذا يعــد جهــاداً أو أنــه هــو الجهــاد فقــط. 

ولكــن كــم أولئــك الذيــن يســتطيعون أن يَثبُتــوا عــى قــول الحــق 
 لــه؟ أرى أنهــم قلــة، مــع أن 

ً
ي ســبيله ويكونــوا قربانــا

حــىت يموتــوا �ف
ي المخاطــر، فهــذا النظــر الــذي 

ي الثمــرات وأقــل �ف
نتائجــه أعظــم �ف

ر الأمور على غ�ي وجهها، هو الذي يؤدي إلى الشــعور بأن قولَ  يقدِّ
الحــقّ فقــط يَقْعُــد بالمُســلم عــن الجهــاد!! ولا يــدرك أنــه لا يمكــن 
بــاب قــول  البــاب،  بــاب الجهــاد حــىت بالقتــال إلا مــن هــذا  دخــول 

. ز الحــق حــىت يتكــون المجتمــع المتمــزي

6. شبهة أن الدافع إلى هذه الطريقة هو الخوف!
ض بــه عــى هــذه الطريقــة، قولهــم: ألا يمكــن أن  وهنــاك ممــا يُعــرت
يكــون الدافــع إلى هــذا هــو العجــز والضعــف؟ وأن مــن يدعــو إليــه 

إنمــا يريــد أن يســرت ضعفــه بتبنيــه لهــذه الطريقــة؟

قد يقال هذا، وأنا سمعته.

إلا أن هذه الشبهة لا تدل إلا على عدم فهم هذه الطريقة، وعلى 
ن أهميــة  عــدم وضوحهــا لهــم، ولقــد قــال ليي أحدهــم، بعــد أن تبــني
هــذه الطريقــة وفعاليتهــا، قــال: كنــت أظــن أن هــذه الدعــوة إنمــا هيي 
ي 

ي مــا كنــت ألاحــظ فيهــا إيجابيــة، �ف ، وإنــين ي انســحاب أو اتجــاه ســل�ب
ي الــراع، وأنهــا 

 بــل دخــولًا �ف
ً
ن أن هــذه الطريقــة ليســت انســحابا حــني

الــة. إيجابيــة فعَّ

ن له عظم  وكلما أدرك الإنسان مع�ن الإنسان، ومع�ن الحق، يتب�ي
هذه الطريقة جدواها وفعاليتها.

ل من المسؤولية! نَصُّ 7. شبهة التَّ
وهــذه الشــبهة قريبــة مــن الســابقة، وهيي قولهــم: إن هــذه الطريقــة 
ناشــئة مــن عــدم الجــرأة والشــجاعة، لأن أصحابهــا لا يريــدون أن 
لــأذى!  يتعرضــوا  أن  يريــدون  ولا  والتبعيــة،  المســؤولية  يتحملــوا 

: ن ويمكــن الــرد عــى هــذه الشــبهة بطريقتــني
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: نعــم. إننــا نتفــادى الأذى، ولا نريــد أن  الأولى: بالإيجــاب، وهيي
نتعــرض للخطــر مــن أجــل أعمــال يمكــن أن تلتبــس بالعــدوان.

ي أخــاف، 
ف بــأ�ن ي هــذا الموضــع، وأنــا أخــاف وأعــرت

ي جبــان �ف
فــإ�ن

لــأذى مــن  أتعــرض  ن كمــا ســبق أن قــررت؛ أن  ي لا يطمــنئ وضمــري
هــم!  أجــل مثــل تلــك التُّ

والثانيــة: أن مــن يعمــل عــى هــذه الطريقــة، ليــس معنــاه أنــه لا 
يجــد الصعوبــات والمشــقات، حــىت نتهمــه بأنــه جبــان، ولكــن مــع 
ــح  ـ ـ ـ ذلــك فــإن مــا يجــده مــن المشــقات والصعوبــات، أقــل بكثــري وأريـ
وســائل  اســتخدام  دوافــع  عــن  تنتــج  ي  الــيت المشــقات  مــن  للضمــري 

العنــف.

ف 8. شبهة اغتيال كعب بن الأ�ش
بــن  القيــام بأعمــال الاغتيــال؛ قصــة كعــب  ي جــواز 

وممــا يذكــر �ف
العمــل. هــذا  عــن   

ً
الرســول )ص( كان راضيــا وأن  ف،  الأ�ش

ي هــذا الكتــاب، يكفيــه أن يعلــم 
أظــن أن الــذي فهــم مــا كتبنــاه هنــا �ف
كيــف أن هــذا العمــل ليــس مثــل ذاك.

ي عــن هــذا، كان المجتمــع الإســاميي قــد 
ن ر�ض فالرســول )ص( حــني

ي الوقت الذي تكون فيه الحرب معلنة 
ز وملك زمام نفســه. و�ف تم�ي

، لا يقــال إن هــذا مثــل ذاك. كمــا لا يقــال  مــن قبــل المجتمــع الإســاميي
ن الذيــن يتســللون إلى معســكرات العــدو أثنــاء الحــرب،  عــن الفدائيــني
ويقومــون بأعمــال تخريــب بعــد أن تكــون الحــرب معلنــة والمجتمــع 

اً. ز متم�ي

، فليــس لــه أن يفعــل ذلــك، حــىت  ز بخــاف المجتمــع الــذي لــم يتمــزي
ــا نــ�ي الرســول )ص( للصحابــة عــن  نَّ ي أشــد المحــن، كمــا ســبق أن بيَّ

�ف
 مــن ذلــك.

ً
أن يحدثــوا شــيئا

9. شبهة إرعاب المسلميـن
ي قلــوب النــاس وتجعلهــم 

ي الرعــب �ف
قولهــم: إن هــذه الطريقــة تلــقي

يبتعــدون عــن دعاتهــم ولا يتقرّبــون إليهــم. هــذه الشــبهة تتضمــن 
هــم، أو عمــل حســاب موقــف عامــة  الاهتمــام بالنــاس وعــدم تنف�ي

الأمــة مــن الإســام.
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ي  الــيت الحقيقيــة  العوامــل  ي 
�ف والبحــث  بالنــاس  الاهتمــام  أمــا 

وري،  ء �ض ي
الاهتمــام �ش فهــذا  اع،  ز الــزن ي 

�ف الــراع  خــارج  تجعلهــم 
وعمــل حســابهم أمــر لا بــد منــه. فــإن مشــكلة المشــكلات أن عامــة 
 ،

ً
ن بعيــدون عــن أن يكونــوا مــع الإســام بصــورة أكــرث نفعــا المســلم�ي

ي 
�ف والتفكــري  عمــل حســابهم  مــن  حــرج  فــا  جــدوى،  أكــرث  وبعمــل 

ي جهــل 
ي هــو �ف

الطريقــة المجديــة لتحريكهــم، لأن المــرض الحقيــقي
ن عــى توجيههم  فــني ة الم�ش عامــة الأمــة، وعجزهــم الــذي يعكــس حــري
ي يمكن بها أن يثبتوا ذواتهم. وتعليمهم، وإرشادهم إلى الطريقة ال�ت

ــد الفكــري 
ُّ
ويمكــن أن نقــول: ليــس لنــا عــدو أخطــر مــن هــذا التبل

ي الأمــة بهــذه العطالــة.
ئ الفــرد �ف نــئش

ُ
ي ت وهــذه الثقافــة الفكريــة، الــيت

ي إخــراج المُســلم عــن عطالتــه، ومــن الشــعور 
فــا بــد مــن التفكــري �ف

بعــدم جــدواه وجــدوى عملــه.

ي  ويمكــن أن يقــال: إن الــذي ضاعــف مــن ثقــل وطــأة المحــن الــيت
ي الصراع 

نزلت بالدعاة، أنهم من غ�ي مدد من عامة الأمة، فكانوا �ف
ء مــن العاطفــة العاطلــة الميتــة،  ي

ن إلا بــيش منفرديــن، غــري مدعمــني
ـهــم معــك  ي كثــري مــن الأحيــان، يصــدق عليهــم قــول الآخــر: قلوبـ

و�ف
وســيوفهم عليــك.

هــذا  فحســبنا  نبــاليي  ولا  لله  مخلصــون  ”إننــا   :
ً
أيضــا نقــول  ولا 

ي العمــل، والعمــل عــى ســنة 
ي العمــل!” فــإن الإخــاص �ف

الإخــاص �ف
ي العمــل 

ي إنجــاح الأمــور؛ لا تعــارض بينهمــا، بــل الإخــاص �ف
الله �ف

ي بأعظــم الثمــرات.
ان هــو الــذي يــأ�ت وفــق ســنة الله: هــذا الاقــرت

 شديداً، أن تكون 
ً
ومما يدل على اختلاط الأمور والتباسها التباسا

مثــل هــذه الشــبهة واردة عــى مثــل هــذه الطريقــة، بينمــا نــرى الأمــر 
بالعكــس، فنحــن نــرى أن محــور الموضــوع كلــه، يــدور حــول هــذا، 
أي أن ســبب خوف الناس وانفصالهم عن الدعوة إلى الإســام هو 
ي تجعــل المحنــة قاســية  ن بالدعــوة مــن أعمــال العنــف الــيت مــا اقــرت

لــه هــو مــا نعتقــده:
ُ
غــري مُجديــة. ومحــور البحــث فيمــا كتبنــاه ك

مــن أن المســلم يســتطيع أن يَثبــت عــى إســامه، ويســتطيع أن 
ي العمــل بشــجاعة، إذا كانــت التهمــة الموجهــة 

يصــرب وأن يدخــل �ف
إليــه أنــه مســلم، أكــرث ممــا يســتطيع أن يصــرب إذا كانــت تهمتــه أنــه 

. يريــد أن يعمــل انقلابــاً



91

01. قولهم ذهب سُدَ      الموضوعلشبهات حو    ﻿     10

لُ بــه المحــن لأنــه  ز  أنــه إنمــا تــزن
ً
ــا
ّ
ي أن يكــون المســلم ظان

ولا يكــفي
مســلم، لأن النــاس لا يــرون هــذا، فكمــا أنــت تنظــر إلى الموضــوع، 
كذلــك ينظــر الــذي يعارضــك إلى الجانــب الآخــر، ويريــد أن يجــردك 
مــن أن يكــون ســبب المحنــة: الإســام، ولــو لــم يكــن شــعر برصيــد، 

ولــولا إمكانيــة تصديــق هــذا لمــا اعتمــد عليــه.

فمــا علينــا إلا أن نجــرده مــن هــذا الرصيــد، ومــن هــذه الدعــوة، 
 لوجــه.

ً
أمــام الإســام وجهــا يقــف  حــىت 

ي صنعهــا ســيقف 
ي نســاهم �ف ي الوقــت الــذي نســلبه الحجــة الــيت

و�ف
نا  نا من أنفســنا، وغ�ي  لوجه، فنكون بهذا قد غ�ي

ً
أمام الإســام وجها

 
ً
نــا، وعــى هــذا ألا يمكــن أن نقــول: إننــا نحمــل شــيئا مــن موقــف غ�ي

اجعــوا ضمائرهــم؟ ي عــدم إتاحــة الفرصــة للآخريــن ل�ي
مــن الــوزر �ف

10. قولهم ذهب سُدَىً
بحديــث  فاستشــهدت  العمــل،  هــذا  عــن  مــرة  أتحــدث  كنــت 
إن  فقلــت:  جائــر«،  ســلطان  عنــد  حــقٍّ  كلمــة  الجهــاد:  »أفضــل 
الرســول )ص( لــم يقــل: الــذي ذهــب إلى الســلطان بســيف أو رمــح 
يريــد أن يقتلــه أو يغتالــه، وإنمــا ذهــب إليــه وصــدره مفتــوح ليقــول 
ى ذلــك إلى الشــهادة01، فقلــت هــذا الــذي ينبــيغي أن  الحــق، وإن أدَّ
أن  تريــد  قائــل: ”هــل  إليــه، فقــال ليي   

ً
نعملــه، لا أن نحمــل ســاحا

يذهــب إليــه ليذبحــه كالخــروف!” هــذا الفهــم للموضــوع، يَســلبُ، 
 ،

ً
ُ مثــل هــذا خروفــا بــادئ الــرأي، كل فضيلــة للقــوة المعنويــة فيعتــرب

ه مــن أعظــم الجهــاد، والمســلم الآن يعتــرب  بينمــا الرســول )ص( يعتــرب
مــن يقــوم بأعظــم الجهــاد أنــه قــام بعمــل الخــروف!

ي تخذلنا:
مفاهيمنا هيي ال�ت

ي أعمــاق الأمــة، ونحــن لا نحــاول أن 
ســبة �ف إن هــذه الأفــكار م�ت

فاعليتهــا. مــن  أو نضعــف  نقتلعهــا 

ى،  تَــلَ، كأنــه ذهــب سُــدَّ
َ
تِــلَ ولــم يكــن هــو ق

ُ
وكذلــك قولهــم إن ـــــــ ق

مــات مقابلــه آخــر، أو ســاق  أنــه  لــو  يكــون موتــه مفيــداً  وإنمــا كان 
أمامــه أكــرب قــدر ممكــن إلى دار الآخــرة قبــل أن ينتقــل إليهــا هــو.

ي ســبيل 
تلــوا �ف

ُ
 فضيلــة وثــواب الشــهداء الذيــن ق

ً
)0))  فنحــن عكســنا نظــرة القــرآن، حيــث يذكــر دائمــا

يف باستفاضة بالغة، بينما لا نرى مثل هذا الثناء  ي الحديث ال�ش
ء �ف ي

الله، وكذلك نرى هذا ال�ش
ي نفســه الشــوق إلى الاستشــهاد هــو الــذي يوصِــل إلى 

اً. لأن مــن يحمــل �ف تَــلَ كثــري
َ
يكــرر عــى الــذي ق

 . ي أكــرث مــن الشــوق إلى قتــل الأعــداء مــع بقائــه ســالماً
النــر الحقيــقي
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اً للآخريــن إلا إذا  بينمــا نــرى أن الإنســان لا يكــون مــا أصابــه مثــري
قالــه مؤمــن  مــا  ربــه. ونذكــر  بــأن الله  إيمانــه  هــو  قتلــه  كان ســبب 
ي اُلله!﴾  ن يَقُــولَ رَ�بِ

َ
ــونَ رَجُــاً أ

ُ
قتُل

َ
ت
َ
آل فرعــون. كمــا قــال تعــالى: ﴿أ

.]28 ]غافــر، 

ر والتوريط! 11. شبهة التهوُّ
 
ً
أحيانــا تكــون  قــد  العمــل،  هــذا  عــى  تــرد  ي  الــيت الشــبهات  إن 

اً  ي نعيــش فيهــا، قــد جمعــت كثــري متناقضــة، لأن الحيــاة الفكريــة الــيت
مــن المتناقضــات، فلهــذا: يصفــون مــن يعمــل هــذا أنــه متهــور ويورط 
، إلا أن هــذه الشــبهة لا تــدوم طويــاً، وقــد يشــتبه النــاس  ن المســلم�ي
فيهــا لأول مــرة، حيــث لــم يتعــودوا أن مــن يقــول الحــق يحميــه الله، 
ي بهــا يحــ�ي حقــه، فــإذا تكلــم بــه أحــد  إلا إذا أعــد قبــل ذلــك القــوة الــيت

ظنّــوا أن وراءه قــوة.

ليس المتهور الذي يقول الحق ويتبناه بنفســه ولا يخفيه. وإنما 
المتهــور هــو الــذي يقــوم باســتعمال القــوة، ســواء ظــن أنــه ينجــو منهــا 
، لأن كل 

ً
أو لا ينجــو، فهــذا هــو الــذي تهــور، وهــو الــذي ورّط أيضــا

مــن يتصــل بــه توجــه إليــه التهمــة نفســها.

بهات أخرى
ُ

ش
وهناك شبهات أخرى، كلها راجعة إلى تقديم الإلزام على الإقناع، 
تــدور حــول العَمــل عــى هــذه الطريقــة، وكلهــا راجعــة إلى تقديــس 
ي تغيــري الإنســان. والذيــن مــن 

مظاهــر القــوة، وجعــل الأولويــة لهــا �ف
ي خطأيــن:

ثقافتهــم الفكريــة هــذه النظــرة، يقعــون �ف

- خطأ محاولة إرغام الآخرين على قبول أفكارهم بالقوة.

- وخطأ الخضوع للقوة إذا لم يكونوا يملكون قوة مثلها.

الــذي ينتــج عنــه مثــل هــذا الخطــأ، فــا  الــرأي  ي لا أرى هــذا 
فــإ�ن

نحاول إخضاع الآخرين لأفكارنا بالقوة، ولا نخضع لأفكار الآخرين 
ي بأيديهــم.  مــن القــوة الــيت

ً
خوفــا

نا ﴾.
ْ
ل
َّ
وَك  اِلله تَ

َ
﴿ وعَلَى

*          *          *
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ي العمل
مزايا هذه الطريقة �ف

1. تكوين الجو الصحـي: 
هذه الفكرة ليست هيي غايتنا، ولكنها الوسيلة والمقدمة للأفكار 
ي تصحــح  ي أن تــرى النــور، وتخــرج مــن الظــام، الأفــكار الــيت

ي ينبــيغ الــيت
ي نبــدأ منهــا. اً مــن المنطلقــات الخاطئــة الــيت كثــري

وري، إذ إنها صمام الأمان لتهيئة  ز هذه الفكرة الآن �ض إلا أن ترك�ي
الجــو المناســب الخــاليي مــن جــو الــراع، ومــن تهمــة العــدوان. فكأننــا 
ئ جــواً جديــداً لتبــادل وجهــات النظــر بغــري الســاح وبغــري  بهــذا نهــئي
المســدس والقنابــل، بــل بالحجــة والمنطــق والفكــرة، والشــاهد فيهــا 
هو التاريــــخ، وسُنة الله فيه، والذي اختلطت فيه الأمور، أما الجو 
الــذي يفــوحُ برائحــة الثــأر وروح الانتقــام، ليــس هــذا الجــو هــو جــو 
الصّحــو الفكــري الــذي يمكــن أن يلاحــظ فيــه الإنســان مــوارد الأفــكار 
ي تكويــن جــو جديــد لا تشــيع 

ومصادرهــا. لهــذا كلــه، نريــد أن نســهم �ف
لمــظ بالثــأر، ومضــغ روح الانتقــام والعــدوان. فيــه رائحــة الــدم والتَّ

فــإن إيجــاد الجــو الصــ�ي للتفاهــم يعطينــا فرصــة لإمــكان بحــث 
ء مــن الهــدوء. ي

الموضــوع بــيش

ي نريــد أن نصــل  ي الوســائل والأهــداف الــيت
وهــذا يجعلنــا نفكــر �ف

إليهــا وبواســطتها. واليــوم لــم يعــد بنــاء المجتمــع مــن الأمــور الغيبيــة، 
ي يُتحــدث فيهــا بالفرضيــات، بــل هــو خاضــع للقــول الكريــم؛ قولــه  الــيت

ــمْ …﴾ ]البقــرة، 111[. 
ُ
ك

َ
ــلْ هَاتُــوا بُرْهَان

ُ
تعــالى: ﴿… ق

فهنالــك نخــرج مــن تبــادل التهــم إلى تبــادل النصــح والإرشــاد، ومــن 
الطريــق  ي 

الخطــأ �ف ن مواضــع  تبــني المقاصــد والنوايــا إلى  ي 
الاتهــام �ف

الموصلــة إليــه.

الــرش لمســتقبل هــذه الأمــة، وقليــل  ينــوون  الذيــن  إذ قليــل هــم 
هــم الذيــن يدركــون الســبل الصحيحــة لإبعــاد هــذا الــرش عــن الأمــة، 

وجلــب الخــري لهــا.
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2. فرد واحد يمكن أن يقوم بها: 
 ،

ً
النــاس جميعــا أمــام  فــرد واحــد  الطريقــة  بهــذه  يقــوم  يمكــن أن 

النــاس  ويعلمــون  رســالة الله،  يبلغــون   
ً
جميعــا الأنبيــاء  بــدأ  فهكــذا 

ـهلــك  ويـ الله،  أمــر  ي 
يــأ�ت حــىت  النــاس  أذيــة  عــى  ون  ويصــرب الحــق، 

. ن المؤمنــني عبــاده  وينــر  ن  الظالمــني

 : ن 3. منافعها عامة للمتخاصم�ي
كة، ومضارهــا لا يتحملهــا إلا مــن تبناهــا، أي أن  وإن منافعهــا مشــرت
 . ن ، والحياديــني ن ن المتنازعــني ي تحصــل منهــا تعــمُّ الطرفــني الفوائــد الــيت
يشــعر  لا  الطريقــة  بهــذه  رأيــه  عــن  تراجــع  إن  تنازعــه،  الــذي  لأن 
بالانهــزام والإرغــام، بــل يشــعر بفضيلــة انكشــاف الحــق والرضــوخ 
لــه دون إرغــام. كمــا لا يشــعر المنتــر بأنــه انتــر بالقــوة المرغمــة، 
اجــع، ونــزع الغــرور مــن  زع الشــعور بالــذلِّ مــن الم�ت فهــذه طريقــة لــزن
ي 

�ف الحــق  أجــل  مــن  الكفــاح  روح  إيقــاظ  وفيــه  الحــق،  إلى  الــداعيي 
. النــاس جميعــاً

أما كون مضارها لا يتحملها إلا صاحبها، فهذا واضح، لأن الذي 
ي نفســه 

يقــول الحــق هــو الــذي يتحمــل تبعــة مــا يقــول، وهــو لا يخــفي
 لا يتبنــاه مــن كتبــه، 

ً
بــل يعلنهــا، فلــذا كان مــن الخطــأ أن يكتــب شــيئا

ه.  لا يتبنــاه مــن نــرش
ً
أو ينــرش شــيئا

بينمــا طريقــة اســتخدام القــوة لا تقــف عنــد مــن اســتعملها بــل كل 
مــن يتصــل بهــم يصيبهــم الأذى.

هــذا، ولأن العــذاب الــذي يلقــاه مــن يعمــل بطريقــة تبليــغ الحــق، 
جــع عــن عقيدتــه، لا لأنــه يريــد أن يفرضهــا عــى الآخريــن  يلقــاه ل�ي
ه، ولا  ي تبعتهــا عــى غــري

بالقــوة بــل كل مــن يتبــىن هــذه الطريقــة لا يلــقي
أ من العمل الذي قام به. ولهذا لا  يحاول أن يتنصل منها أو أن يت�ب
ي يجتمــع  ي أخفاهــا، ولا بالخلايــا الــيت ف بالأســلحة الــيت يعــذب كيي يعــرت
بهــا، ولا بالقــادة الذيــن يصــدرون الأوامــر إليــه!! فهــو أمامهــم وحــده، 

صحيــح أنــه وحــده، ولكنــه أمــة بالنســبة للمبــدأ الــذي يدافــع عنــه.



95

لعملا هذه الطريقة في امزاي    ﻿     4����������������������ــــ����������   

4. كسب قوة الموقف الصريــــح الواضح: 
 الشــعور أمــام الآخريــن بالصراحــة، 

ً
ومــن مزايــا هــذه الطريقــة أيضــا

النفــ�ي  الاتــزان  مــن  فهــذا   يخفيــه، 
ً
بــأن وراءه شــيئا يشــعر  وأن لا 

. فمــن تبــىن القــوة لا يســتطيع أن  وعــدم الشــعور بالــراع الداخــ�ي
ي ســأفعل هــذا، فيضطــر أن يســرت هــذا العمــل ويخفيــه. 

يقــول: إ�ن
فهــو يشــعر بأنــه مضطــر أن يقابــل النــاس بوجــه، وأن يقابــل نفســه 

بوجــه آخــر.

اســتخدام  ك  ويــرت الحــق،  قــول  يتبــىن  مــن  بهــذا  يشــعر  لا  بينمــا 
أغراضــه. إلى  الوصــول  أجــل  مــن  والقــوة  العنــف 

5. إزالة الرهبة من السجن: 
كذلــك فــإن مــن يُســجن مــن أجــل هــذه الطريقــة، لا يخــاف أن 
ء سّري  ي

يكشِــف عملــه أحــد، لأن عملــه مكشــوف، وليــس لديــه �ش
ي خلوتــه. وكذلــك 

بالراحــة والطمأنينــة �ف يشــعُر  فهــو  منــه،  يخــاف 
ن أن  أصحــاب هــذا الإنســان الــذي ســجن، لا يخافــون مــن السّــج�ي
يكشــف مخططاتهــم وأعمالهــم، لأنهــا كلهــا مكشــوفة وعلنيــة، يقــول 
ي العلــن أكــرث 

ي العلــن، بــل ربمــا يقــول �ف
ي الــر و�ف

للباطــل مــا يقولــه، �ف
، فــا يخــاف  ن نفســه، فباطنــه أنــقى وأتــقى ممــا يقولــه فيمــا بينــه وبــني

ء أن يكتمــه. ي
عــى �ش

6. السجن لا يُخاف منه لذاته:
 وذلــك أنــه يــدرب النــاس عــى عــدم الخــوف مــن الســجن وعــدم 
ل عليــه  ز الخــوف مــن العــذاب. لأن الإنســان إنمــا يخــاف مــن أن تــزن
ل  ز ي مــن أجلهــا تــزن هــذه المحــن، لا لــذات المحــن، ولكــن للأســباب الــيت
ي أن نضــع لــه 

. لــذا ينبــيغ المحــن. فالإنســان مفطــور عــى أن يضــ�ي
المثــل الأعــى الــذي يضــ�ي مــن أجلــه.

7. تجريد المخالف من حججه01: 
للإســام،  العــداوة  يحمــل  مــن  حقيقــة  مــن كشــف  تمكــن  إنهــا 
ولكــن يحــاول أن يســرت عداوتــه لــه، فيتســرت وراء كلمــات مثــل تهمــة 

الإرهــاب.
 إبطــال مفعــول ســاحه، لأننــا نطالــب بالدخــول لميــدان الــراع الفكــري، ومــن 

ً
)0))  وكذلــك أيضــا

. طبيعــة ـــــــ هــذا الــراع أن الغلــب ليــس لمــن هــو أكــرث ســاحاً
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يرتفــع  إذ  التهــم،  هــذه  اســتخدام  مــن  تمكــن  لا  الطريقــة  وهــذه 
ي وراءه، ويَظهَــر عــى حقيقتــه للنــاس دون أن 

الســتار الــذي يختــفي
ي وراءه.

سِــتار يختــفي أي  يجــد 

 غ�ي تبليغ رسالة الإسلام.
ً
فنحن لا نريد أن نتب�ن شيئا

 
ً
ســببا أشــياء  نضــع  بــأن  الديــن  هــذا  لأعــداء   

ً
عونــا نكــون  فلمــاذا 

علينــا؟ لعدوانــه 

إن الدعــوة إلى الله وتبليــغ مــا أنــزل، كافٍ لكشــف الطواغيــت عــى 
ي هيي كظــام الليــل الــذي ليــس فيــه أي نــور. حقيقتهــم، الــيت

ي بالدعوة إلى الله لإظهارهم على حقائقهم بحيث 
فلماذا لا نكت�ف

لا يستطيعون أن يقولوا:

أن  يريــدون  لأنهــم  دهــم  ون�ش ونعذبهــم  ن  المســلم�ي نقتــل  ”إننــا 
يقتلونــا!”.

وإنما نضطرهم أن يقولوا: 

وا الإســام  ”إننــا نفعــل ذلــك لأن هــؤلاء الدعــاة يريــدون أن ينــرش
ويبلغــوه!”.

ي بوضــوح 
ن الحــق والباطــل، فيظهــر البــيغ وبــهــذا نعيــد المعركــة بــني

وصــدق الله، إذ يقــول:

زَاهِــقٌ﴾  هُــو  ا 
َ
ــإِذ

َ
ف يَدمَغُــهُ 

َ
ف البَاطِــلِ   

َ
عَــى بِالحَــقِ  قــذِفُ 

َ
ن ﴿بَــل 

.]18 ]الأنبيــاء، 

ية الفاضلة:  8. استخلاص النماذج الب�ش
الحــقّ والســري  الفاضلــة إلى صــف  يــة  الب�ش النمــاذج  اســتخلاص 

بركبــه.

ي الذي يخاطب الإنســانُ 
ي هذا الشــكل الخُل�ق

اع �ف ز ثمّ إن جعل ال�ن
الــذي لا يريــد  بالعصــا، هــذا الإنســان  يلــوحَ  ، قبــل أن  َ فيــه الضمــري
ي  جــزاءً ولا شــكوراً عــى عملــه، ويتحمــل العــذاب مــن أجــل الفكــرة الــيت

. يعــود نفعهــا عــى النــاس جميعــاً

الخصــوم  عــى تحريــر صفــوف  يســاعد جــداً  الموقــف؛  هــذا  إن 
ن يجعلهــم عــدم وضــوح  اً مــن الطيبــني مــن المغروريــن بهــم، إذ إن كثــري
الــراع عــى هــذا المســتوى ـــــــ الــذي يُخاطــبُ فيــه ضمــري الإنســان 
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ي صــف الباطــل غــري شــاعرين بوجــود 
كهــم �ف ـــــــ خــارج المعركــة، أو ي�ت

، بينمــا لا يشــعر بوجــوده 
ً
المبــدأ الحــق، الــذي يعتقــده الــداعيي حقــا

أنفســهم  هيــؤوا  ي  الــيت المعركــة  خــارج  أنهــم  ي  يعــين وهــذا  الآخــرون، 
لخوضهــا، وبالتــاليي قــد ينضــم الكثــري منهــم لصــف الباطــل لاســيما 

إذا اتبــع هــذا الباطــل أســلوب الخــداع.

بالباطــل، لأن عــدم  الحــق  لبــس  الجَرائــم  فلهــذا كان مــن أعظــم 
لبــس الحــق بالباطــل، يجعــل الباطــل يظهــر عــى حقيقتــه وتجــرده 

. ن المفضــوح إزاء الحــق الواضــح المبــني

.
ً
ي مثل هذا الصراع الواضح لا يجد الباطل عونا

ف�ف
لهــذا كان مــن أكــرب واجبــات الدعــاة تجريــد الباطــل مــن إمكانيــة 
صاحــب  لأن  وكيفمــا كان،  مهمــا كان  الحــق  بصــورة  باطلــه  لبــس 
ن  الحــق وإن كان فــرداً أعــزل فإنــه يتمتــع بقــوة الحــق الواضــح المبــني

ي يهــزم بهــا أعظــم جحافــل الباطــل. الــيت

إلا أن المبطــل يســتطيع أن يلبــس باطلــه فيتقــوى بذلــك، لــذا كان 
، لــ�ي لا  ن ي الحــق المبــني

لابــد مــن التمحيــص لتعــرف القــوة الذاتيــة �ف
 لا يــراه النــاس.

ً
يبــقى الحــق مخفيــا

ء يمكنــه أن  ي
ونحــن علينــا أن لا نمكــن المبطــل مــن التمســك بــيش

ن معــه بالقــدر الــذي  يلبســه بالحــق، فــإن لــم نفعــل نكــون مســاهم�ي
ي أن يلبــس الحــق بالباطــل.

نفســح لــه المجــال �ف

9. إيقاظ روح الاجتهاد والاستيقاظ الفكري:
ي الإنســان 

أنــه يوقــظ روح الاجتهــاد �ف العظيمــة  المزايــا  مــن  ثــم   
أمــام  الآخــر  يوقــف  أن  مــن  الإنســان  ــن 

ِّ
ويمَك التقليــد،  عنــه  ويبعــد 

مبدئه لا أمام شخصه أو زعيمه أو جماعته، وهذا أوجب ما يكون 
. ن المســلم�ي عــى 

لأن الإسلام فيه قوة هائلة، ولا يستطيع أحد أن يتهمه بالخيانة 
ء،  ي

ي فــوق كل �ش أو العمالــة أو الخطــأ، فالإســام يحمــل القداســة الــيت
فــا يمكــن أن يقــال: ”إن الإســام باطــل”. لا يمكــن أن يقــال هــذا 
ي  ء من ذلك. وهذا الإقرار العل�ن ي

ي قلوب البعض �ش
، وإن كان �ف

ً
علنا

ي وضــع الهجــوم عــى الآخريــن والاتهــام لهــم فيمــا 
يجعــل المســلم �ف

إذا عرف كيف يتمسك بدينه وبإسلامه. أي إذا عرف كيف يوقف 
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، أو أمام  ن الآخرين أمام الإسلام لا أمام الأشخاص مهما كانوا نزيــه�ي
الجماعــات مهمــا كانــت فاضلــة، فــإن العصمــة لا تكــون للأشــخاص 
ولا للجماعات، فيمكن أن يتهم هؤلاء إن لم يكن بالحق فبالباطل.

يُتهــم بحــق ولا بباطــل، لأنــه يحمــل  أمــا الإســام فــا يمكــن أن 
بــه هــذه المناعــة. أنــه يعــ�ي لمــن يتمســك  مناعــة ذاتيــة كمــا 

ن لا يعــرف كيــف يســتفيد مــن هــذه القــوة  ولكــن المســلم المســك�ي
الهائلــة، فيُهتــم الشــخص بأنــه مــن أتبــاع فــان أو أصحــاب فــان.

 خائن أو عميل أو …!
ً
فإذا اتهم المسلم بذلك أو قيل: إن فلانا

 كذلــك!! فهــل إذا كان 
ً
يمكــن أن يقــول: أنــا مُســلم.. وَهَــبْ أن فلانــا

 بــه.
ً
فــان كذلــك أخــرجُ عــن الإســام؟! بــل أزداد تمســكا

وليــس القصــد إثبــات التهــم عــى فــان، ولكــن القصــد أن لا يكــون 
ن إدانــة إنســان وإدانــة الإســام. ارتبــاط بــني

والمســلمون عــى اختــاف منازعهــم يفيدهــم هــذا الموقــف فائــدة 
عظيمة.

والمسلمون لا يعرفون الحق بالرجال وإنما الرجال بالحق.

فــإذا اتخــذ المســلمون هــذه الطريقــة، فإنهــم يجعلــون جهدهــم 
ن   دون أن يشــعروا بوحدتهم، لأن كل تمســك يفيد المســلم�ي

ً
كا مشــرت
. جميعــاً

إدانــة شــخص  ثــم  إدانــة شــخص،  أســلوب  الأســلوب:  هــذا  وإن 
ي الإدانــة.

إبطالــه �ف ي 
ينبــيغ إليــه،  ينتســب  أن  آخــر بمجــرد 

 ،
ً
إن الإدانــة تثبــت عــى الشــخص الــذي لا يحمــل اســتقلالًا فكريــا

ي شــخص قائــده أو 
ي مبدئــه وإنمــا �ف

والــذي تكــون قــوة حجتــه لا �ف
 .. ن مــن يتبعهم.والأشــخاص والأفــراد والجماعــات ليســوا معصومــني
يعــرف كيــف  أن  المســلم  وعــى  المعصــوم،  هــو  وحــده  الإســام 
ٍ ومبطل.

يستفيد من استخدام قوة الإسلام ومناعته ضدَّ كل مف�ت

. ي العمل الإسلاميي
وأريد أن أعرض هنا بعض الأفكار �ف

*          *          *
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ي العمل الإسلاميي 
مفاهيم �ف

ي بتغي�ي النفس01
ي تغي�ي الواقع الأر�ض

ة الله �ف سُنَّ
]الرعــد،  نفُسِــهِمْ﴾ 

َ
بِأ مَــا  وا  ُ ِّ يُغَــري حَــىتَّ  بِقَــوْمٍ  مَــا   ُ ِّ يُغَــري  

َ
لَا  َ ﴿إِنَّ اللَّهَّ

.]11

وا  ُ ــوْمٍ حَــىتَّ يُغَــريِّ
َ
 ق

َ
عَمَهَــا عَــى

ْ
ن
َ
 أ

ً
ا نِعْمَــة ً ِّ ــمْ يَــكُ مُغَــري

َ
َ ل نَّ اللَّهَّ

َ
لِــكَ بِــأ

َ
﴿ذ

نفُسِــهِمْ﴾ ]الأنفــال، 53[.
َ
مَــا بِأ

إن الله لا يغــري مــا بقــوم مــن نعمــة حــىت يغــري القــوم مــا بأنفســهم 
مــن مفاهيــم تســتدعيي وجــود هــذه النعمــة، كمــا لا يغــري الله مــا بقــوم 
مــن مفاهيــم تســتدعيي  بأنفســهم  مــا  القــوم  يغــري  النقمــة حــىت  مــن 
ن  وجــود تلــك النقمــة. وبنــاء عــى هــذا، إذا نظرنــا إلى مــا بالمســلم�ي
ي 

ي واقعهــم الأر�ض
ي أن نعلــم أن مــا �ف

ي واقــع حياتهــم، ينبــيغ
اليــوم �ف

 مــع مــا بأنفســهم مــن مفاهيــم وأفــكار ونظريــات، وأن 
ً
متناســب تمامــا

ن لمــا  عــدم تغيــري الله مــا بهــم، متوقــف عــى عــدم تغيــري المســلم�ي
بأنفســهم.

ي 
ي يوقع �ف

ي النفس والواقع الأر�ض
ن ما �ف الفصل ب�ي

الأخطاء
ن  والخطــأ الــذي يقــع فيــه المســلمون، هــو محاولتهــم الفصــل بــني
ن بطريقــة مــن طــرق خــداع النفــس، بحيــث يظنــون  هذيــن الشــيئ�ي
ئ لا علاقــة لــه بمــا بأنفســهم مــن أفــكار ومفاهيــم  أن واقعهــم الســئي

وعقائــد!

نشــاطه  الإنســان  لهــذا  يُعــ�ي  مــا  كل  يشــمل  بالنفــس:  مــا  إن 
ي الحيــاة إزاء مواقــف حياتــه الواقعيــة، وإذا نظرنــا هــذه 

وســلوكه �ف
نصــل؟ أيــن  فــإلى  الواقعيــة،  المنطقيــة  القرآنيــة  النظــرة 

ي أنفسهم.
ن مطابق لما �ف يمكن أن نصل إلى أن واقع المسلم�ي

ن ليس مما يدعو إلى أن يرتضيه أحد، فإن  وبما أن واقع المسلم�ي
ي أن لا يحمــل طابــع التقديــر 

موقفنــا مــن أفكارهــم ومفاهيمهــم ينبــيغ
 ، ن المســلم�ي ف  ِّ َ يُــرش بالــذي  ليــس  ن  المســلم�ي واقــع  والإجــال، لأن 

وا ما بأنفسهم«.  ي كتاب خاص بعنوان »ح�ت يغ�ي
)0))  تناول المؤلف هذا المفهوم أو المحور �ف
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ن هــذا الواقــع ومــا  عــرف العلاقــة الوثيقــة مــا بــني
ُ
ي أن ت

فكذلــك ينبــيغ
. ن بأنفــس المســلم�ي

ن والإسلام ن أفكار المسلم�ي آثار الخلط ب�ي
ز آخــر. لأن عــدم إمــكان  ي هــذا البحــث منــا أن نقــوم بتميــزي

ويقتــضي
ن غــري قابلــة للحــل.  ز الآخــر يَجعــلُ عُقــدة المســلم�ي القيــام بهــذا التميــزي
حيــث يجعلهــم يدافعــون عــن الباطــل بأعظــم مــا يُتصــور مــن إنســان 

أن يدافــع عــن الحــق.

أفــكار  ن  وبــني الله  أنــزل  مــا  ن  بــني الخلــط  عــدم  هــو  ز  التميــزي وهــذا 
ن هذيــن الأمريــن يجعــل حــلَّ القضيــة  ، فــإن الخلــط بــني ن المســلم�ي
الــذي  والعقــل  التناقــض.  يقبــل  الإنســان  يجعــل  بــل   ،

ً
مســتعصيا

يصــل بــه الخلــط إلى هــذا الحــد لا يعــود قــادراً عــى حــلَّ الأمــور حــاً 
. ً
صحيحــا

، مــا قدمتــه مــن أن  ز وأرجــو أن يســاعدَ المســلمَ عــى هــذا التميــزي
ي النتيجــة هــو الدليــل القاطــع عــى أن مــا أنــزل الله ليــس 

الاختــاف �ف
. ن هــو مــا بأنفــس المســلم�ي

والمســلم إذا أراد أن يدافــع عمــا أنــزل الله، فــا يجــوز أن يخلطــه 
الدفــاع عمــا  ي 

منــه �ف بغــري شــعور  فيقــع   ، ن المســلم�ي أنفــس  ي 
بمــا �ف

. ن المســلم�ي بأنفــس 

ي حاجــة إلى دفــاع، 
الــذي �ف ن هــو  الــذي بأنفــس المســلم�ي فليــس 

ي حاجــة إلى هجــوم، إذا كنــا نشــعر بحاجــة إلى تغــري 
بــل هــو الــذي �ف

، الــذي لا يجــوز أن نــر�ض عنــه، والــذي هــو  ئ ن الســئي واقــع المســلم�ي
ي هــذا الخطــأ يجعــل القضيــة غــري 

نتيجــة لمــا بأنفســهم. والوقــوع �ف
. قابلــة للحــلِّ

ي أحكامــه 
المســلم يتشــكك �ف الموضــوع يجعــل  ولعــل فهــم هــذا 

عــن  الدفــاع  ي 
�ف الوقــوع  مــن  ويعصمــه  يصدرهــا،  ي  الــيت المســبقة 

ن الذيــن يضطــره أن يدافــع عــن واقعهــم بــدون شــعور منــه. المســلم�ي

وبمــا أن عقــل المســلم لديــه القــدرة التجريديــة عــى فهــم الفصــل 
 ، ن ن مــا بأنفــس المســلم�ي ن مــا أنــزل الله، وبــني والفــارق الجوهــري، بــني

فــإن لنــا أن نقــول:
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، أنتــج واقعهــم  ن ن الســابق�ي إن الإســام الــذي كان بأنفــس المســلم�ي
ة شــهر، بينمــا الإســام  الــذي نعــرف، إذ نصرهــم الله بالرعــب مســري
 ،

ً
ن اليــوم، أنتــج واقعهــم الــذي هــم فيــه أيضــا الــذي بأنفــس المســلم�ي

وقــد أشــار إلى وصــف هــذا الواقــع حديــث القصعــة.

ع َ �تَ
ْ

ل وإسلام مُخ زَ ن إسلام مُ�نْ ز ب�ي إقبال يم�ي
ن الإســام الــذي كان  فالــذي أرجــوه هــو أن لا يخلــط المســلم بــني
ن اليــوم،  الــذي بأنفــس المســلم�ي ن الإســام  بأنفــس الصحابــة، وبــني
، إذ أعلــن ثــورة عــى  فهــذا الــذي جعــل محمــد إقبــال يهتــم بأمــر خطــري
ل مــن الله” الــذي وضعــه الأعاجــم وخيّلــوا إلى  زَّ ”الإســام غــري المُــزنَ
ي بُعثــت لتمحــو مــا  النــاس أنــه هــو الإســام، وفرضــوه عــى الأمــة الــيت

لا يلائــم الدعــوة القرآنيــة.

أصابــت  ي  الــيت الهزيمــة  مــن   
ً
انتقامــا للإســام  الكيــد  هــذا  وكان 

، فقــد علمــوا أن سر القــوة والســطوة ـــــــ  ن الأعاجــم بســيوف المســلم�ي
ي تبعــث الحيــاة  ن القــرآن وعقائــده الــيت ي هــذه الأمــة المجاهــدة ـــــــ ســنن

�ف
ي حبالــة01 

وهــا �ف
ُ
ي النفــوس، فــكادوا لهــا ليبعدوهــا عــن القــرآن ويُربِك

�ف
”. وقــد أحكمــوا كيدهــم حــىت حســب المســلم  ي

”الإســام غــري القــرآ�ن
ي كانــت شــعلة  هــذا الــراب مــاء.. كذلكــم عمــدوا إلى هــذه الأمــة الــيت
مــن  واليــأس كومــة  بالاستســام  فجعلوهــا  والإقــدام،  العمــل  مــن 

رمــاد.

ل وبشــري  ز فكانت مهمة إقبال نذير الموت لهذا الإســام غ�ي الم�ن
 .02 ي

الحياة للإسلام القرآ�ن

ي بيــت مــن الشــعر ضــال عقــل 
ن �ف فــكان هــذا مــا يعنيــه حينمــا بــني

المســلم وقلبــه عــن حقيقــة الإســام:

المُســلمُ  ، ِّ ي ــيب النَّ سرِّ  عــن  ضــلَّ 
الحَــرمُ هــذا  صــارَ  قــد   

ً
نَــا

َ
مَوث 	

ي المنطلق
ي مشاركة المخالف �ف

الخطورة �ف
؟! ن وبعد هذا هل يجوز لنا أن نلمس بعض مفاهيم المسلم�ي

)0))  الحِبالة ما يُصاد به، وجمعه حبائل. المحرر. 
ب الكليم، صفحة )ص ـــــ ق(. )0))  �ض
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ن الذيــن يريــدون  إن مــن أخطــر هــذه المفاهيــم؛ مشــاركة المســلم�ي
الإصــاح عــى أســاس الإســام، مفاهيــم الذيــن يريــدون أن يجــدوا 

ن عــن الإســام. ســبيلًا للإصــاح مُعرضــني

، وكل الأشــخاص الذيــن يعيشــون  ن فالإســاميون وغــري الإســامي�ي
ي الــذي نحــن فيــه، والذيــن لا يرضــون عــن الأوضــاع 

ي الجــو الثقــا�ف
�ف

الانقــاب  بغــري  الأوضــاع  تغيــري  إمــكان  يــرون  لا  عامــة،  الحاليــة 
ح.

ّ
المســل الســياسيي 

ك لكل الذين يتبنون  ي أخاف هذا الرأي، وهذا القاسم المش�ت إن�ن
هــذه الفكــرة، وكل الذيــن لا يــرون غــري هــذه الطريقــة، وإن كانــوا لا 

هــا. ــوْا حَرَّ
َ
يتبنونهــا أو لا يريــدون أن يَصْل

ي التغي�ي يجمد عمل الفكرة!
تقديم دور القوة �ف

، إنهــم ليســوا كذلــك، ولكــن الواقــع  ن وقــد يقــول بعــض الإســامي�ي
يــدلُّ عــى أنهــم، وإن كانــوا لا يتبنونهــا، إلا أن تجمّــد فاعليتهــم يــدل 
عــى أنهــم لا يزالــون يتصرفــون تــرف مــن ســلوكه لا يــزال تحــت 

ضغــط مثــل هــذه الأفــكار.

سبب عجز المسلم عن مواجهة الأمر بصراحة
إن المسلم الآن يعجز عقله عن أن يواجه هذه القضية بوضوح 
وصراحة، فهو يشعر أنه خذل الإسلام إذا صرح أنه ليس من شأنه 
، بــل إنــه  ي معالجــة مشــكلة المجتمــع الإســاميي

أن يســتخدم القــوة �ف
يشــعر، إن صرح بهــذا، أنــه تنــازل عــن عــزة المســلم واســتعلائه، وأنــه 
 
ً
ــح بهــذا مرتبطــا ـ ـ ـ ي نفســه، إذ صــار عــدم التصريـ

قــد بخــع الإســام �ف
بالرجولــة والشــجاعة وكرامــة النفــس.. إلــخ، فهــذا الشــعور هــو الــذي 
الــذي لا يمكــن للآخريــن معــه أن  الوضــع  ئ لنفســه  يهــئي يمنعــه أن 

يتهمــوه بمثــل هــذه التهــم.

ــن مــن يريــد، أن يلصــق 
ّ
الــذي يُمك فعــدم تهيئــة هــذا الجــو، هــو 

ن مــا شــاء مــن التهــم ويشــل نشــاطهم. والحــق أن الإســام  بالمســلم�ي
فعــدمُ  الظــروف،  كل  ي 

�ف والاســتمرار  البقــاء  عــى  القــدرة  لديــه 
ليــس مــن طبيعــة الإســام، ولكــن مــن  ي كل الظــروف 

الاســتمرار �ف
الآن. يعيــش  الــذي  ي 

التاريــخي المُســلم  طبيعــة 
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حرمان المسلم من القدرة على التصحيح
ي أعمالــه وتاريخــه 

إن المســلم يعجــز أن يراجــع نفســه، وأن ينظــر �ف
مُحتفــظ  فهــو  الإنســان،  بأعمــال  الاعتبــار  معــىن  يعــرف  مــن  نظــر 
بعوامــل إخفاقــه، وليــس لديــه القــدرة عــى مواجهــة ذلــك مواجهــة 
صحيحــة، بــل إنــه فقــد معــىن التوبــة؛ معــىن القــدرة عــى أن ينقــذ 

نفســه، وأن يشــعر بالخطــأ لتكــون لديــه القــدرة عــى تصحيحــه.
ً
ا  وتشه�ي

ً
اعتبار النقد عيبا

: ي
وأذكر هنا ما قاله مالك بن نـبـي عن النقد الذا�ت

ة  ي تقــومُ فيهــا بِمُســارَّ ”.. أنــه ليــس مجــرد النجــوى المحــدودة الــيت
ي ضمــن خلــوة حميمــة، ولكنــه الإعــان المشــهود  الزميــل المجتَــيب

عــن الخطــأ عــى رؤوس المــأ”01.

ز الإنسان المتخلف عن الحضارة  ك الذي يم�ي إنه القاسم المش�ت
الإسلامية.

فهــذا الخَلــف )أي الإنســان الفاشــل المتخلــف عــن ســلف صالــح 
اً(   وتشــه�ي

ً
ســابق(  محكــومٌ بهــذا الطابــع العــام )أي اعتبــار النقــد عيبــا

ك فيــه مــع مــن ينازعهــم. وهــو مــا يشــرت

، وسنة الله الحقيقية لطبيعة  عيي فإذا أمكننا أن نعلم الطريق ال�ش
ي أمورها، عرفنا كيف نسلكها. ن الأمم ومُس�ي )العلاقة( ب�ي

، ولا نريــد أن نحيــد عنــه،  عيي الطبيــ�ي وإذا كنــا نتبــىن الطريــق الــرش
فإننــا نحُــجُّ كل أولئــك الذيــن يريــدون أن يجعلــوا هــذه العلاقــة عــى 

عيــة. طريقــة غــري �ش

ســلكوه،  الــذي  الطريــق  ســلوك  نــا  غ�ي محاولــة  نعتــرب  كنــا  وإذا 
عيــة، وكنــا ننتقدهــم، لــكان الواجــب علينــا أن نســلك  محاولــة غــري �ش

 غــري هــذا للوصــول إلى حيــث نحــن.
ً
طريقــا

إنشــاء  ي 
�ف الأنبيــاء،  طريقــة  الطريقــة،  هــذه  يتبنــون  فالذيــن  إذن 

ي  ، هم الذين يجوز لهم أن ينتقدوا هذه الطرق ال�ت ز المجتمع المتم�ي
ي الأمــور مــن غــري أبوابهــا، لا الذيــن يأتــون البيــوت مــن ظهورهــا.

تــأ�ت

ودعوة الله أكرمُ من أن يسلك بها هذه المسالك.

ى، ص 112، طبعة أولى 1991، دار الفكر، دمشق. )0))  مالك بن نـبـي، القضايا الك�ب
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هذه الطريقة ليست لتفادي المحنة بل لجعل 
المحنة مثمرة

ل  ز تــزن المحــن لا  إن  أقــول:  للمحــن، ولا   
ً
تفاديــا أقــول هــذا  ثــم لا 

هــذا والله  أقــول  القــوة، كيــف  طريــق  يســلكوا  لــم  إذا  ن  بالمســلم�ي
يقــول:

يُفْتَنُــونَ﴾   
َ

لَا وَهُــمْ  ــا  آمَنَّ ــوا 
ُ
يَقُول نْ 

َ
أ ــوا 

ُ
ك َ يُ�تْ نْ 

َ
أ ــاسُ  النَّ حَسِــبَ 

َ
﴿أ

 .]2 ]العنكبــوت، 

النتائــج ســتختلف،  ل، ولكــن  ز المحــن ســت�ن إن  أقــول:  الــذي  بــل 
النفــس  عــى  التأثــري  ي 

�ف تختلــف  مركبــات  الأعمــال  هــذه  مثــل  لأن 
كيــب مــن العنــاصر المختلفــة عــن  الإنســانية، فبمقــدار مــا يحتــوي ال�ت
ي نتائــج اســتعمالاتها، فلهــذا 

كيــب الصحيــح، يكــون الاختــاف �ف ال�ت
كيب مواد اســتخدام القوة، وأزيلَ الشــبهة  بعدَ عن هذا ال�ت

ُ
أريدُ أن أ

ي تُمكــن مــن قابليــة الاتهــام بهــذا. وإن كان لابــد مــن دخــول الــراع  الــيت
فليكــن عــى مســتوى:

وج،  حَمِيدِ﴾]الــرب
ْ
عَزِيــزِ ال

ْ
ِ ال

نْ يُؤْمِنُــوا بِــاللَّهَّ
َ
 أ

َّ
قَمُــوا مِنْهُــمْ إِلَّا

َ
﴿وَمَــا ن

…﴾ ]غافــر، 27[. ُ ي اللَّهَّ
ِّ
نْ يَقُــولَ رَ�ب

َ
 أ

ً
ــونَ رَجُــا

ُ
تَقْتُل

َ
8[. ﴿أ

ن وأحب أن يتأملوا فيه،  فهذا الذي أحبه لنفسيي وأحبه للمسلم�ي
ن المســلم مــن مراجعــة نفســه  ي تمكــني

ولعــ�ي أكــون قــد ســاهمت �ف
ي هــذا الموضــوع. فأنــا أبــرأ مــن أعمــال العنــف، ومــن الجــو الــذي 

�ف
ي قــول الحــق نعــم 

يُمكــن أن يجلــب إلينــا تهمــة أعمــال العنــف، ولنــا �ف
ز المجتمــع المســلم. الخَلــف، حــىت يتمــزي

 من المسلم
ً
ؤا ؤ من أعمال العنف ليس ت�ب الت�ب

أ  أنــا مــن عمــل مــا، أو مــن موقــف مــا، فليــس معنــاه أننــا نــرب ثــم إذا ت�ب
ي صحيــح البخــاري:

. فلقــد جــاء �ف ن مــن المســلم�ي

جذيمــة  ي  بــين إلى  الوليــد  بــن  خالــد  بعــث  )ص(  الله  رســول  أن 
فجعلــوا  أســلمنا،  يقولــوا:  أن  يحســنوا  فلــم  الإســام  إلى  فدعاهــم 
يقولــون: صبأنــا، صبأنــا، فجعــل خالــد يقتلهــم، فبلــغ ذلــك رســول 
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ي أبــرأ إليــك ممــا صنــع خالــد«01. 
الله، فرفــع يديــه وقــال: »اللهــم إ�ن

أ رســول الله مــن خالــد، وإنمــا ممّــا صنــع خالــد. يــرب ولــم 

الاستفادة من التجارب
وإذا تحمــل أحــد الآلام، فــإن هــذه الآلام لــن تذهــب ســدى، بــل 
شــدنا إلى الطريــق، فــإذا اســتخدمنا مــا اســتفدناه مــن  ي س�ت هيي الــيت
ي تقريــر اتجاهنــا؛ فليــس معنــاه أننــا 

المعرفــة، عــى ضــوء تجربتــه، �ف
ي 

ي أن لا تؤثــر تجربتــه �ف
امــه �ف مــه، بــل يكــون عــدم اح�ت لــم نعــد نح�ت

نا. طريقــة ســري

موضع المؤاخذة
ي هــذه القضيــة، وإنمــا 

ي والإثبــات �ف
النــفي ونحــن لا نمثــل شــهود 

الــذي نؤاخــذ فيــه هــو تــرك مثــل هــذا الموضــوع الهــام وهــذه القضيــة 
ــن 

َ
ي أن يُعل

ي لبــس، وأن تظــل معلقــة، فعــى أقــل تقديــر ينبــيغ
ى �ف الكــرب

مــن   وعمــاً، 
ً
بيانــا الدعــوى  بصــدق  يشــعر  الــذي  ــح،  ـ ـ ـ الصريـ الــرأي 

قبــل قــادة الــرأي، وعــى مــأ مــن النــاس، ولا ســيما الشــباب الصغــار 
الذيــن لــم يتوضــح لهــم هــذا الأمــر، فهــم يتبنــون فكــرة القــوة أكــرث 
ي 

الــذي سيشــفي ي هــذا الموضــوع هــو 
هــم، فتأكيــد القــادة �ف مــن غ�ي

ي 
هــذه العلــة عنــد الأتبــاع الصغــار، كمــا فعــل الأســتاذ المــودودي �ف

قدمهــا  ي  الــيت الوصيــة  ي 
�ف جــاء  مــا  هنــا  ونذكــر  مختلفــة،  مناســبات 

ي مكــة المكرمــة فقــال:
ن خاطبهــم �ف ن للإســام حــني للعاملــني

ي هــذه أن أوجــه  ي ختــام كلمــيت
”أيهــا الإخــوة الكــرام! وأحــب �ف

بعمــل جمعيــات سريــة  إليكــم نصيحــة: هيي أن لا تقومــوا 
لتحقيق الأهداف، ولا تلجؤوا إلى استعمال العنف والقوة 
 مــن الاســتعجال 

ً
والســاح لتغيــري الأوضــاع، لأن هــذه أيضــا

ومحاولــة الوصــول إلى الهــدف بأقــر طريــق.

راً من كل صورة أخرى. وهذا الأمر أسوأ عاقبة وأك�ث �ض

ي الإســام ليــس 
ي ســياق أن ”القتــال �ف

، الجــزء الأول، ص 535. يجــب أن يفهــم هــذا �ف )0))  ابــن كثــري
، ولــه حــق أن يبــقى عــى كفــره بعــد الانتصــار عليــه.  لأجــل الكفــر بــل لأجــل الظلــم، لأن الكافــر يبــقى
ي مقدمــة الطبعــة 

إذن فقتالــه لــم يكــن لإزالــة كفــره وإنمــا لإزالــة الظلــم”. هــذا ممــا أورده المؤلــف �ف
الرابعــة، ص 21، مــن هــذا الكتــاب. وورد بصيغــة أخــرى �في ص 69. المحــرر.  
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 ، ي
المــا�ض ي 

�ف حصــل  قــد  الســليم  الصحيــح  الانقــاب  إن 
ي المستقبل؛ بجمعيات علنية يكون نشاطها 

وسيحصل �ف
ي رابعــة النهــار لــكل إنســان.

 وضــوح الشــمس �ف
ً
واضحــا

، وتقوموا بإصلاح  ي وا دعوتكم بطريق عل�ن فعليكم أن تن�ش
روا النــاس  ي أوســع نطــاق، وتسَــخِّ

قلــوب النــاس وعقولهــم �ف
وأن  والفضيلــة،  الكريــم  ــق 

ُ
الخُل مــن  بأســلحة  لغاياتكــم 

مواجهــة  والشــدائد  المحــن  مــن  يقابلكــم  مــا  تواجهــوا كل 
الأبطــال، فهــذا هــو الطريــق الــذي يمكننــا مــن عمــل انقــاب 
عميق الجذور، راسخ الأسس، قوي الدعائم، كب�ي النفع، 
ي حــق هــذه الأمــة المســكينة، ولا يمكــن لأي قــوة معاديــة 

�ف
ي وجهــه.

أن تقــف �ف

بــه  بمــا صلــح  إلا  آخرهــا  يصلــح  الأمــة لا  هــذه  إن  أقــول: 
أولهــا.

أما إذا استجبتم وقمتم بانقلاب بوسائل العنف، ونجحتم 
إلى حــد مــا، فســيكون مثلــه كمثــل الهــواء الــذي يدخــل مــن 

البــاب ليخــرج مــن الشــباك.

بأمــر  يقــوم  مــن  لــكل  أوجههــا  ي  الــيت النصائــح  هيي  هــذه 
.01 لدعــوة” ا

سبب الإلحاح
ي هــذا الموضــوع؛ هــو 

ي شــديد الحــرص والإلحــاح �ف والــذي يجعلــين
ي العقــود القادمــة، مــن إمــكان اشــتداد الــراع، وتضخــم 

مــا أتوقعــه �ف
، وتضاعــف عُقَدِهــم وعجزهــم عــن  ن اع، وزيــادة عجــز المســلم�ي ز الــزن

مواجهتهــا.

، فــإن الأيــام القادمــة  ن فعــى الدعــاة إلى الله أن يتبــروا للمســلم�ي
ســتكون أعنــف عليهــم مــن الأيــام الماضيــة، إلا إذا جددنــا الدعــوة 

ي دخولهــم حلبــة الــراع وزادهــم:
ة الأنبيــاء �ف عــى أســاس سُــنَّ

نا اُلله﴾ ]الأحقاف، 13[. ﴿رَبُّ

﴾ ]يس، 17[. نُ  المُبِ�ي
ُ
ينا إلاَّ البَلاغ

َ
﴿وَمَا عَل

ي مجلــة 
ت �ف ي مســجد الدهلــوي بمكــة المكرمــة، ســنة 1962، نــرش

)0)) خطبــة الأســتاذ المــودودي �ف
ي 

ت �ف ي كتــاب ”واجــب الشــباب المســلم”، كمــا نــرش
ي صــدرت �ف ”الحــج وحضــارة الإســام”، والــيت

كتــاب ”محنــة الجماعــة الإســامية”.



107

اد اوَّر    معمل الإسلالمفاهيم في ا    ﻿     لفك

اد الفكر روَّ
ــوا الواجبــات  ي الفكــر، قــد بينَّ

ن روادٌ �ف واليــوم قــد صــار للمســلم�ي
اً مــن الغمــوض الــذي  ي التغيــري كثــري

الحقيقيــة وأزالــوا عــن ســنة الله �ف
ي الأوســاط 

 بهــا، ولكــن توجيهاتهــم لــم تصــل ولــم تنتــرش �ف
ً
كان لاحقــا

ي أن نقــوم بــه.
الإســامية، وهــذا ينبــيغ

 
ً
، فــإن ذلــك ممــا اســتفدته أيضــا ن وإذا انتقــدتُ أوضــاع المســلم�ي

 كل الغرابــة عــن أجــواء 
ً
مــن أولئــك الــرّواد. وإن كان هــذا الانتقــاد غريبــا

ن ومــا تعــودوه. المســلم�ي

الموقف الصحيح من إنتاجهم 
ي نوليهــا لأولئــك الــرواد  ي التنبيــه إليــه: هــو أن الثقــة الــيت

وممــا ينبــيغ
ي تثبتهــا الطريقــة القرآنيــة، أي الطريقــة  ي أن تكــون الثقــة الــيت

ينبــيغ
ــمْ﴾ ]البقــرة، 111[.

ُ
ــلْ هَاتُــوا بُرْهَنَك

ُ
هانيــة ﴿ق ال�ب

ي لــم  هــان، ومثــل هــذه الثقــة الــيت ي ثقــة لا يشــيعها ال�ب
ولا خــري �ف

هــان  ي تفقــد قيمتهــا بتحويــل رصيدهــا مــن ال�ب هــان هيي الــيت يلدهــا ال�ب
هــان  ي تحــل محــل ال�ب إلى الشــخص. أي أن وجاهــة الشــخص هيي الــيت
الإنســان  يصــري  حــىت  الحقيقيــة،  قيمتهــا  فاقــدة  الثقــة  يجعــل  ممــا 

ي أمــور بدهيــة.
عاجــزاً عــن إدراك وجــه الصــواب �ف

ي إحــداث التغيــري 
ي لا يجــدي إلا قليــاً �ف

غــري أن هــذا الــكلام وصــفي
ي الــذي 

ي تغيــري الجــو الثقــا�ف
ي مثــل هــذا الموقــف، لأن ذلــك يقتــضي

�ف
. ي

هــا�ن يعــارض الأســلوب ال�ب

هان01 القوة وقوة الفكرة
ُ
ذ

الأمــم  ن  بــني العلاقــات  عــرش كانــت  التاســع  القــرن  ي 
�ف  ..”

بعــدد  يقــدّر  الأمــة  مركــز  وكان  قــوة،  علاقــات  والشــعوب 
الذهــب. مــن  ورصيدهــا  وأســاطيلها  ومدافعهــا  مصانعهــا 

تطــوراً  الصــدد  هــذا  ي 
�ف ســجل  قــد  يــن  الع�ش القــرن  ولكــن 

 هــو أنــه قــد أعــى مــن شــأن الفكــرة باعتبارهــا قيمــة 
ً
ملحوظــا

دوليــة.

. هان: )Paranoia(، مرض ذه�ني
ّ

)0))  الذ
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فــة، 
ّ
بــه كثــري مــن البلــدان المتخل لــم تشــعر  وهــذا التطــور 

 مــن 
ً
بــا ي طريقهــا �ض

لأن عقــدة تخلفهــا ذاتهــا قــد نصبــت �ف
القائمــة  بالمقاييــس  أي  القــوة،  بمقاييــس  الســقيم  الغــرام 

الأشــياء..”01. عــى 

ي عليــه 
وصعــب عــى المســلم أن يــدرك مكانــة القــوة حيــث خــفي

وأن  الفكــرة،  مواليــد  مــن  إنمــا هيي  المــادة  قــوة  وأن  الفكــرة،  عمــل 
ب  ي هذا يعقد الأمور، إلا أنه عميق الجذور، مت�ش

عكس القضية �ف
ي النفــوس، منــذ أن كان يقــول أبــو تمــام وأمثالــه:

�ف

الســيف أصــدق إنبــاءً مــن الكتــب
ن الجــد واللعــب ي حــده الحــد بــني

�ف

محا السيف أسطار البلاغة وانتحى.. إلخ.

ي طريقها 
 يقول: ”عقدةُ التخلف نصبت �ف

ً
فهذا الذي جعل مالكا

 مــن الغــرام الســقيم بمقاييــس القــوة، والذيــن يملكــون الــذرة 
ً
بــا �ض

اليــوم يعجــزون عــن نــرش فكرتهــم بواســطة القــوة”.

ي محلــه، إن ظــن أن عجــزه عــن تبليــغ 
فهــل يكــون ظــنُّ المســلم �ف

فكرتــه إنمــا هــو لأنــه لا يملــك الســاح؟

ي هذا يقول صاحب كتاب ”ما يقال عن الإسلام”:
و�ف

الــذي  الســلطان  عــن  اليــوم  يضعُــف  الــذرة  حامــل  إن   ..”
اقتدر عليه آباؤه وأجداده بما دون ذلك من عدة قاطعة، 
ة مــن عــرب الحكمــة الإلهيــة  وحيلــة واســعة. ولــو لــم تكــن عــرب
ق وســيادة  ي الــرش

لــكان ســاح الــذرة أولى بتحكــم الغــرب �ف
الغابــر والــذي  القــرن  مــن أســلحة  الأقويــاء عــى الضعفــاء 
مــن  أضعــف  الجهنميــة  القذيفــة  جانــب  ي 

�ف وهيي  قبلــه، 
ي جانــب الســيف.

العصــا �ف

المغلــوب  أنهــم نســوا أن الضعيــف  ن يذكــر الأقويــاء  وحــني
ن يوم بلغوا بالسلاح غايته من  إنسان، فذكروا ذلك مكره�ي

)0))  كتاب مشكلة الثقافة لمالك بن نـبـي، ص 5. 
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وت، فهــم يســتعيدون اليــوم نعمــة الإنســانية  القــوة والجــرب
عــى أنفســهم كمــا رضخــوا بهــذه النعمــة للضعفــاء وعجــزوا 

ي عــر الــذرة والصــاروخ01”.
عــن ســلبهم إياهــا �ف

*          *          *

)0))  ما يقال عن الإسلام، عباس محمود العقاد، ص 187. 
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 الخاتمة: 
التطرف وذهاب العلم01

ي 
اً بالأمل �ف ، ومب�ش

ً
إن طرح موضوع التطرف للحوار يعت�ب تقدما

إمكان تجاوز المشكلة أو قرب تجاوزها.

يــن الميسريــن، مــن  ن المب�ش ي جانــب المتفائلــني
نقــول هــذا لنكــون �ف

ض هــذا التجــاوز، ومــا  ي تعــرت غــري أن نقلــل مــن قيمــة الصعوبــات الــيت
ي طــال عليهــا  الــيت ي كثــري مــن المســلمات 

يتطلبــه مــن إعــادة نظــر �ف
الأمــد وأحــاط بهــا الغمــوض، أو مــن التخــ�ي عــن أفــكار ظلــت عزيــزة 

علينــا.

ثــم  الأذهــان،  بعــض  يــراود  يبــدأ  المشــكلة  هــذه  مثــل  بحــث  إن 
الإعــراب  ي 

�ف أصحابهــا  دد  يــرت ربمــا  ي  الــيت الفكريــة،  المــراودة  تنتقــل 
ن نفر قليل، ثم تبدأ بعد  عنها، من المناجاة الذاتية إلى همسات ب�ي
ورة طــرح البحــث للحــوار  ذلــك تتــرب، إلى أن يبــدأ الشــعور بــضر
والمداولــة العامــة دون تحــرج، وقــد يتــرع البعــض، فيخرجــون مــن 
متوتــرة،  أو  بــاردة  إلى علاقــات  يــؤدي  ممــا  البحــث،  أمــان  منطقــة 
وانشقاقات تطيل من آلام المخاض للانتقال إلى عالم جديد تقلُّ 
فيــه المشــكلات، ويتعــا�ف النــاس فيــه مــن دفــع غرامــات المعرفــة، 

ائــب مــن القلــق والعــرق والدمــاء. �ض

ي لا تتناســب مــع مــا يحتــاج إليــه  افنــا بضآلــة إمكاناتنــا، الــيت ومــع اع�ت
مجــرد طــرح المشــكلة عــى الحــوار بشــكل مهــذب، مــع ذلــك، فإننــا 
رضــت 

َ
ي مــرت بمراحــل ف نتفــاءل، لأننــا نحــس بخلفيــة المشــكلة الــيت

اً  عــى أصحابهــا المــرور بمناطــق صعبــة التضاريــس، أكســبتهم كثــري
ي تفتقــر بيئتنــا التقليديــة إلى إعــارة الانتبــاه إليهــا. مــن النظــرات الــيت

ن لا نــدرك مــا عانــاه هــؤلاء الكتــاب والمفكــرون، حــىت وصلــوا  وحــني
إلى القــدرة عــى الكتابــة بشــكل يخاطــب عقــل القــارئ ويــهــذب مــن 
ي  ى الــيت ن لا نــدرك ذلــك؛ تخــفى علينــا العمليــات الكــرب انفعالاتــه، حــني
ي نفــوس النــاس ليصلــوا إلى هــذه المرتبــة، ممــا يــؤدي إلى 

تحــدث �ف

ف وذهــاب العلــم”  إلى الكتــاب كخاتمــة مــع الطبعــة الثالثــة  طــرُّ )0))   تمــت إضافــة هــذا العنــوان: ”التَّ
الصــادرة عــام 1983. المحــرر.
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التقليــل مــن قيمــة البحــث والــدرس، والاســتفادة مــن البيئــة الأوســع 
بْــلُ﴾ ]الأحــزاب، 38[.

َ
ــوْا مِــنْ ق

َ
ذِيــنَ خَل

َّ
ي ال ِ

ِ �ف
 اللَّهَّ

َ
ة : ﴿سُــنَّ مــدى وهيي

كذلــك الأمــر، عندمــا ينســب الباحــث مــا اهتــدى إليــه إلى خاصيــة 
ي ذاتــه، أو إلى تجــرده وموضوعيتــه، فيســد أمــام ناشــئتنا طريقــة 

�ف
ي الآفــاق والأنفــس، وهيي طريقــة اكتســاب المعرفــة 

رؤيــة آيــات الله �ف
ــقَ﴾ ]العنكبــوت، 20[.

ْ
خَل

ْ
 ال

َ
ــدَأ يْــفَ بَ

َ
بالنظــر إلى ﴿ك

ي أن نعيــد أســلوب 
وتحــت عنــوان هــذه الطريقــة القرآنيــة، ينبــيغ

نظراتنــا التقليديــة، وترتيــب متاعنــا الفكــري، الــذي نحكــم بــه عــى 
العالــم المحيــط بنــا.

ي بيئتنــا الثقافيــة 
وهيي طريقــة ليســت معبــدة، ولا تناوُلهــا ميــر �ف

المعرفــة  طرائــق  ي 
�ف جذريــة  ات  تغيــري إحــداث  إلى  تحتــاج  ي  الــيت

ومصادرهــا:

وا  ُ ــوْمٍ حَــىتَّ يُغَــريِّ
َ
 ق

َ
عَمَهَــا عَــى

ْ
ن
َ
 أ

ً
ا نِعْمَــة ً ِّ ــمْ يَــكُ مُغَــري

َ
َ ل نَّ اللَّهَّ

َ
لِــكَ بِــأ

َ
﴿ذ

نفُسِــهِمْ﴾ ]الأنفــال، 53[.
َ
مَــا بِأ

النصوص المجردة عن الدعم بالعلم
ي 

ي رفــع قــدر آيــات الله �ف
إن أســلوب التعويــض الــذي نمارســه �ف

ي الآفــاق والأنفــس، 
الكتــاب، تعــوزه القــدرة عــى إظهــار آيــات الله �ف

ي الأرض، وإحصــاءً لأيــام الله، ونظــراً إلى عاقبــة 
اً �ف ي تتطلــب ســري الــيت

ي لــن تجــد لهــا تبديــاً،  الذيــن خلــوا مــن قبــل، ورؤيــة لســنة الله الــيت
ولــن تجــد لهــا تحويــاً.

ي هــذا الموضــوع، ولا نقــدر عــى 
 راســخة �ف

ً
وبمــا أننــا لا نملــك قدمــا

مــون الكتــاب ويدرُســونه؛ 
ِّ
ن الذيــن يعل بانيــني تبســيط العلــم شــأن الرَّ

ي نقــدر على قبولها  ي تخطــر لنــا غــري مهضومــة، والــيت تكــون الأمثلــة الــيت
عــة لنــا. فمــن تقــدم إلى رهــان العالــم بشــاهِدَيْ  أو تمثلهــا غــري مطوَّ
بالغلــب،  لــه ســنة الله  م 

ُ
الآفــاق والأنفــس، فســتحك ي 

آيــات الله �ف
، وإن اســتعصى عليــه 

ً
 واستســاما

ً
وســتخضع لــه أعنــاق النــاس طوعــا

ستستســلمُ الأجيــال اللاحقــة.
َ
جيــل بســبب مــن الآصــار والأغــال، ف

﴾ ]المجادلة، 21[. ا وَرُسُلِِيي
َ
ن
َ
نَّ أ لِ�بَ

ْ
غ

َ َ
ُ لَأ تَبَ اللَّهَّ

َ
﴿ك

﴾ ]ص، 88[. نٍ هُ بَعْدَ حِ�ي
َ
بَأ

َ
مُنَّ ن

َ
تَعْل

َ
﴿وَل
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إن الــذي يعلــم كيــف بــدأ اُلله الخَلــق، سيكشــف أن »الله يعــ�ي 
ء إلا  ي

ي �ش
بالرفــق مــا لا يعــ�ي عــى العنــف«، وأن »الرفــق لا يكــون �ف

ء إلا شــانه«. ي
زانــه، ولا يخلــو مــن �ش

إن الوعــظ بهــذا الحديــث01 إن لــم يتدعــم بآيــات الله �في الآفــاق 
ي القانــون العــام، فســتضيع قيمتــه 

 مكانــه الصحيــح �ف
َ

والأنفــس ليأخُــذ
ي خضــم الأحــداث الجزئيــة.

�ف

ن  وهنــا ربمــا يمكــن أن تظهــر ضآلــة قيمــة العــاج بالنصــوص، حــني
ي الآفاق والأنفس، وخاصة 

تفقد هذه النصوص الدعم بآيات الله �ف
تــؤدي النصــوص دورهــا  الــذي نعايشــه. ولــ�ي  ي الابتــاء الجديــد 

�ف
ي  الإيجــا�ب دورهــا  والأنفــس  الآفــاق  آيــات  تأخــذ  أن  لابــد   ، ي الإيجــا�ب
ن  ي الحــوار الــذي دار بــني

 �ف
ً
، وهــذا الــدور يمكــن أن يظهــر جليــا

ً
أيضــا

ي عــى  ض هــذا الصحــا�ب ن اعــرت ن ابــن لبيــد حــني رســول الله )ص( وبــني
 مــن فعاليــة النصــوص المجــردة مــن 

ً
حكــم رســول الله )ص( انطلاقــا

ي الآفــاق والأنفــس”.
الدعــم بالعلــم ”آيــات الله �ف

وقد ذكر هذا الحوار ابن كث�ي وصححه عند تفس�ي قوله تعالى:

ــمَ﴾ ]المائــدة، 
ْ
ث ِ

ْ
وْلِهِــمْ الْإ

َ
حْبَــارُ عَــنْ ق

َ ْ
ــونَ وَالْأ انِيُّ بَّ  يَنْهَاهُــمْ الرَّ

َ
ــوْلَا

َ
﴿ل
.]63

 فقال: وذاك عند ذهاب العلم.
ً
ي ـــــ شيئا قال »ذكر الن�ب

القــرآن  قرأنــا  ونحــن  العلــم؟  يذهــب  وكيــف  رســول الله  يــا  قلنــا 
فقــال: أبناءهــم.  يقرئــون  وأبناؤنــا  أبناءنــا،  قْرِئــه 

ُ
ون

رجــل  أفقــه  مــن  لأراك  كنــت  إن  لبيــد،  ابــن  يــا  أمــك  »ثكلتــك 
بالمدينــة. أوليــس هــذه اليهــود والنصــارى يقــرؤون التــوراة والإنجيــل 

ء«. ي
بــيش فيهمــا  ممــا  ينتفعــون  ولا 

ي يعانيها   إلى المشكلة ال�ت
ً
ويمكن أن يُعت�ب هذا الحوار مدخلًا مهما

ي يتجاذبونهــا ويتطارحونهــا،  المســلمون وســواهم مــن النصــوص الــيت
الــذي توســع فيــه  النــص ”علــم الروايــة”،  ثبــوت  ي طريقــة 

ســواء �ف
ي دلالــة النــص عــى المعــىن المــراد ”علــم الدرايــة” 

المســلمون، أو �ف
الــذي هــو ضئيــل الحجــم بالنســبة إلى علــم الروايــة.

ــقِ مــا لا يُعْــيِي عــى العُنْــفِ، ومــا لا 
ْ
ف ــقَ، ويُعْطِـــي عــى الرِّ

ْ
ف  رَفِيــقٌ يُحِــبُّ الرِّ

َ
)0)) عــن عائشــة: ..إنّ الله

ــه، ولــم 
َ
 زان

ّ
ءٍ إلّا ي

َ ي �ش
فــقَ لــم يَــكُ �ف يُعْــيِي عــى مــا سِــواهُ. مســلم والبخــاري. وعــن عائشــة: ..إنّ الرِّ

ه. أخرجــه مســلم.
َ
 شــان

ّ
ءٍ إلّا ي

َ فــقُ مِــن �ش عِ الرِّ زَ يُــزن
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مــن  الشــفاء  الــذي ضــاع مفهومــه عندنــا، عــزَّ  العلــم  ي غيــاب 
و�ف

الأدواء بواســطة النصــوص، وخاصــة بالأســلوب الــذي نتناولهــا بــه. 
ن  ي الفهــم بــني

 �ف
ً
ي حديــث ابــن لبيــد ـــــــ الســابق ذكــره ـــــــ نجــد اختلافــا

فــفي
ي الله عنــه(. 

ن صاحبــه )ر�ض الرســول )ص( وبــني

ي تحــدث  ح مشــكلة مــن مشــكلات المجتمــع الــيت فرســول الله يــرش
ض بــأن النصــوص معنــا ونورثهــا  ي يعــرت عنــد ذهــاب العلــم، والصحــا�ب
ي آخــر، 

أبناءنــا! ولكــن الرســول )ص( لــم ينقــض لــه رأيــه بنــص قــرآ�ن
بحــدث  الاعتبــار  إلى  يــرده  وإنمــا  الهــوى!  عــن  ينطــق  لا  بأنــه  أو 
ه  وحــا�ض تاريخــه  لــه  حــدث  التاريخيــة،  الاجتماعيــة  الوقائــع  مــن 
ي الآفاق 

ي آيات الله �ف المُشاهد. ورسول الله )ص( هنا يُري الصحا�ب
والأنفــس، ويســنُّ لنــا بذلــك أهميــة الاســتدلال بالأحــداث التاريخيــة 

ي الاهتــداء إلى الحــق.
�ف

بالســابقة  مفــر  النبــوي  الحديــث  هــذا  ي 
�ف المذكــور  فالعلــم 

لتاريخيــة. ا

وقد ننتحل أســاليب لاســتنباط أن آيات الكتاب كافية، ونســتدل 
ة. ــنَّ بأحاديث وآيات أخرى تحثُّ على التمســك بالكتاب والسُّ

الكتــاب  عــى  نعــضَّ   
ّ

ألّا لبيــد  ابــن  بحديــث  المــراد  ليــس  ولكــن 
ــنة بالنواجــذ، وإنمــا المــراد أن الشــفاء الــذي نبغيــه بهمــا يحتــاج  والسُّ
ي الإنســان، ومعرفــة بالســوابق التاريخيــة، لأن 

وط معينــة �ف إلى �ش
ي ظــل ظــروف معينــة لا يحــل المشــكلة، فــا بــد مــن 

النــص وحــده �ف
العلــم الــذي يَشــهدُ لآيــات الكتــاب بأنهــا حــق..

 
َ

ــا وَلَا
ً
إِيمَان آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال وَيَــزْدَادَ  كِتَــابَ 

ْ
ال ــوا  وتُ

ُ
أ ذِيــنَ 

َّ
ال ﴿لِيَسْــتَيْقِنَ 

.]31 ]المدثــر،  مُؤْمِنُــونَ﴾ 
ْ
وَال كِتَــابَ 

ْ
ال ــوا  وتُ

ُ
أ ذِيــنَ 

َّ
ال ــابَ  يَرْتَ

ي الآفــاق والأنفــس، لا تزكــو عــى 
ي معرفــة آيــات الله �ف

إن الفقــراء �ف
أيديهــم ـــــــ أمــوال ولا أنفــس، ولا ينتفعــون مــن كتــاب ولا مــن ســنة.. 

ويظلــون ينشــدون:
ُ
ة وسُــنَّ ــرُ 

ْ
ذِك نــوران  بأيديهــمُ 

مــاتِ!
ُ
ل الظُّ حالــكِ  ي 

�ف بالهــم  فمــا 

ي لقــوم 
ي حديــث ابــن لبيــد، هــو رؤيــة حــدث تاريــخي

ونمــوذجُ العلــم �ف
ء، وهــذه الحالــة  ي

معهــم كتــاب ســماوي لا ينتفعــون ممــا فيــه بــيش
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، ومزايــا القــرآن الكريــم عــن  ن  عــى المســلم�ي
ً
يمكــن أن تجــري أيضــا

ي أكد  الكتب الســماوية لا تنســخ الاســتدلال بالســوابق التاريخية ال�ت
اً عــى الاســتدلال بهــا فيمــا ذكــره مــن أخبــار الأمــم  القــرآن الكريــم كثــري
ن ثابتــة، والله يأمرنــا بالاعتبــار،  الســابقة، لأن البــرش يخضعــون لســنن

وليــس هنــاك اعتبــار بمــن لا يشــبهنا ولا نشــبهه.

ي 
ي الثــا�ن

ي تعريــف ســنة الله: ”أن يُفعَــل �ف
وكمــا يقــول ابــن تيميــة �ف

ي الأول”.
عــل �ف

ُ
مــا ف

وقــد عــا�ن مَــن قبُلنــا مــن مشــكلة التعامــل المجــرد مــع النصــوص، 
ي الله عنهما، 

ي طالب لابن عباس، ر�ض ي وصية الإمام عليي بن أ�ب
ف�ف

ي الســنة 
أن يتجنــب مناقشــة النــص مــع الخــوارج، وأن يناقشــهم �ف

ي النصــوص واســع. وهــذه المعانــاة 
العمليــة، لأن مجــال التأويــل �ف

جعلــت ابــن تيميــة يــرّح بــأن مجــرد الــرد إلى الكتــاب والســنة ليــس 
ي تفــر بهــا  حــاً للمشــكلة، لأن لــكل طائفــة مفاهيمهــا الخاصــة الــيت
ي التاريــــــخ أن الذيــن دعــوا إلى تحكيــم 

الكتــاب والســنة. والمعــروف �ف
ن  الطرفــني أنــزه  لــم يكونــوا   ، ن المســلم�ي ن  بــني الخــاف  ي 

كتــاب الله �ف
ن ولا أبرأهــم مــن الهــوى. المتنازعــني

ع مــا هــو ضــار  ي الــرش
ويذكــر ابــن تيميــة قاعــدة هامــة: ”إن الحــرام �ف

.01”
ً
 أو غالبــا

ً
، وأن الواجــب مــا هــو نافــع دائمــا

ً
 أو غالبــا

ً
دائمــا

” هــذه القاعــدة،  ن ي ”أعــام الموقعــني
ولقــد ذكــر ابــن قيــم الجوزيــة �ف

وذكــر عليهــا مثــالًا: ”الخــروج عــى الحُــكام”، فذكــر أن هــذا الأمــر 
ع حــرم الخــروج أو نــى عنــه لمثــل  ، وأن الــرش

ً
مثــال عــى الضــار غالبــا

هــذه الاعتبــارات.

ن مــن دعــاة إقامــة أحــكام  كمــا أن ابــن خلــدون حكــم عــى الخارجــني
ي نشــأة الــدول 

ن الله �ف القــرآن عنــد الأزمــات، بأنهــم يغفلــون عــن ســنن
والممالــك واســتمرارها..

إن مثــل هــذه الأحــكام إنمــا تُســقى مــن المعرفــة الدقيقــة لأحــداث 
ي ترشــد إلى أهــداف النصــوص وتصحــح  ــخ، تلــك المعرفــة الــيت ـ ـ ـ التاريـ
ي 

فهمنــا لهــا. والحاصــل أن الــذي يجعــل النصــوص تأخــذ منحاهــا، �ف

)0))  ”جميــع الأفعــال الــيتي أوجبهــا الله تعــالى ونــدب إليهــا هـــي نافعــة لفاعليهــا ومصلحــة لهــم، وجميــع 
ي حقهم”. ابن تيمية، مجموعة الرسائل 

ي نهى الله عنها هيي ضارة لفاعليها ومفسدة �ف الأفعال ال�ت
والمسائل. المحرر.
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توجيههــا وتحديدهــا وأســباب ســياقها وأهدافهــا، ويقطــع الجــدال 
ي الآفــاق والأنفــس.

ي مــن آيــات الله �ف
فيهــا، إنمــا يــأ�ت

 عائــم 
ً
إن موضــوع معرفــة ”كيــف بــدأ الله الخلــق” لا يــزال غامضــا

ي ثقافتنــا، لا نجــد لــه خلفيــة تــدل عــى مفهــوم محــدد 
المفهوميــة �ف

، فهــو يحتــاج إلى دراســات وبحــوث. ن ومنهــج معــني

ء، فكأنــه تاريــــــخ الوجــود  ي
وبمــا أن موضوعــه يتصــل بتاريــــــخ كل �ش

ن كيــف بــدأ  ــخ، وتاريخــه هــو الــذي يبــني ـ ـ ـ كلــه، فــكل موضــوع لــه تاريـ
خلقــه.

ي تخفيف التطرف
دور الفهم والعلم �ف

عــن  خاطئــة  بفكــرة  يؤمنــون  ن  الســن�ي آلاف  النــاس  عــاش  ولقــد 
ي الوضــوح، إذ كانــوا يعتقــدون بأنهــا 

ب المثــل بهــا �ف ي يُــضر الشــمس الــيت
 على 

ً
ي تدور حول الأرض، وإذا بالنظر الظاهري ينقلب رأسا هيي ال�ت

ي الآفــاق. والــذي نريــده مــن هــذا 
عقــب مــن جــراء تأمــل آيــات الله �ف

المقدســة كانــت تســتخدم لإزهــاق  النصــوص  أن  هــو كيــف  الأمــر 
. ن أرواح المخالفــني

منــهُ  ويخرجــون  الخطــأ،  ذلــك  مثــل  ي 
�ف يقعــون  البــرش  فــإذا كان 

ي الآفــاق؛ فيمكــن لنــا أن نتصــور 
نتيجــة العلــم وتأمــل آيــات الله �ف

بــه: الشــبيه  ي 
الآ�ت الموضــوع  ي 

�ف ذلــك 

لــو علمنــا الآن مــن عوامــل ســلوك البــرش والمجتمعــات وأسرارهــا، 
ي فهم السلوك 

كما علمنا من حقائق الفلك؛ لحدث لدينا انقلاب �ف
 ٌ دد كثــري ت نظرتنــا إلى الآيــات المتعلقــة بذلــك، ولــرت ، ولتغــري ي

الإنســا�ن
هــم  مــن هــؤلاء الذيــن عندهــم اســتعداد تــام لتقديــم أنفســهم وغ�ي
ي ينســبونها إلى الله تعــالى،  ي ســبيل آرائهــم الــيت

ن وأضــاحيي �ف كقرابــني
ولــكان لهــم موقــف مختلــف. 

نــزل  ــما  ِـ ل بالحــق  الآفــاق والأنفــس  ي 
آيــات الله �ف وهنــا ستشــهدُ 

ي لا نعــرف  ي ســيطرت علينــا، والــيت مــن عنــد الحــق، وليــس لآرائنــا الــيت
ي  ي أوجدتهــا أو الــيت كيــف بــدأ خلــق ســيطرتها علينــا، ولا العوامــل الــيت

نهــا.
ّ
ي تمك

رســختها وزادت �ف
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﴿قل هو من عند أنفسكم﴾ 
فلــو حــدث لنــا اطــاع عــى عوامــل ســلوك البــرش كمــا حصــل لنــا 
ي خلق السموات والأرض والشمس 

ن الله �ف بعض الاطلاع على س�ن
والقمــر؛ لتوجهــت النصــوص وجهــة أخــرى، ولعلمنــا أن النصــوص 
أكــرث  بالنكبــات،  تصــاب  ي  الــيت الأمــم  ي 

�ف الداخليــة  بالعوامــل  تهتــم 
ي تجلــب النكبــات أو تصاحبهــا أو تقــع  مــن التوجــه إلى المظاهــر الــيت
الأعــداء،  مؤامــرات  عــن  الحديــث  ي 

�ف أســلوبنا  ولتغــري  يدهــا،  عــى 
الفعاليــة  مفتــاح  أن  ولعلمنــا  أذنابهــم،  ومســارعات  ومخططاتهــم 

والمخططــات موجــود عندنــا. للمؤامــرات 

ــخ النصــوص المأثــورة،  ـ ـ ـ ي تاريـ
ولعــل القــرآن الكريــم هــو المتفــرد �ف

ي معالجة مشــكلات المجتمع، للظلم الذي 
الذي يعطيي الاهتمام �ف

فــه  الــذي يق�ت الظلــم  مــن  أكــرث  أنفســهم،  المظلومــون عــى  يوقعــه 
اً فليحمــد  الآخــرون ضدهــم، وحديــث رســول الله : »مــن وجــد خــري

الله، ومــن وجــد غــري ذلــك، فــا يلومــنَّ إلا نفســه«؛ يؤكــد ذلــك.

ط  ء، �ش ي
ونحــن عندنــا اســتعداد لنتصيــد كبــش الفــداء مــن لا �ش

ســة غــري قابلــة للــوم. أن تظــل ذواتنــا مقدَّ

ي ضــوء آيــات الآفــاق والأنفــس، أن الــذي جعــل 
ويمكــن أن نفهــم �ف

ي الأرض أنــه اســتطاع أن يجتــاز الامتحــان 
آدم أهــاً للاســتخلاف �ف

نفُسَــنَا﴾ 
َ
أ مْنَــا 

َ
ظَل نَــا  ﴿رَبَّ فقــال:  الخطيئــة،  ي 

�ف وقــع  ن  حــني الكبــري 
.]23 ]الأعــراف، 

 ﴾ ي وَيْتَــينِ
ْ
غ

َ
أ بِمَــا 

َ
﴿ف قــال:  ن  حــني إبليــس  ســقط  يســقط كمــا  ولــم 

.]16 ]الأعــراف، 

ن اســتأهل آدم ســجود  اف الصعــب والاجتيــاز المبــني بهــذا الاعــرت
اً، ولا نحــب الــذي  الملائكــة لــه. ولكــن أســلوب الشــيطان يغرينــا كثــري

يتحــدث إلينــا عــن المســلك الــذي اختــاره آدم.

ه موعظة الإنجيل إلى خراف  ولعل مثل هذا النظر هو الذي وجَّ
ي إسرائيل بأنهم أبناء إبليس، وليسوا أبناء إبراهيم عليه السلام. ب�ن
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كَ﴾  نَّ
َ
تُل

ْ
أسلوب ﴿لأق

النصــوص،  أهــداف  فهــم  ي 
�ف تفيــد  والأنفــس  الآفــاق  وآيــات 

ي  ي رؤيــة الوســائل البديلــة الــيت
 �ف

ً
وتحديدهــا، كمــا ذكرنــا.. وتفيــد أيضــا

 
ً
يصــل بهــا الإنســان إلى غاياتــه، فمــن شــأن الإنســان أن يظــل متمســكا

ي تتعلــق  بالأســلوب الــذي تعــود أن يحــل بــه مشــكلاته، ولاســيما الــيت
، إلى أن يجــد بديــاً عــن ذلــك الأســلوب  ببقائــه الحيــوي والاجتمــاعيي

. أحســن كفــاءة وأحســن عُقــىب

 بدعامة واهية على شــفا هاوية، فليس 
ً
 متعلقا

ً
فلو تصورنا إنســانا

ك دعامتــه أن نقلــل مــن قيمتهــا وجدواهــا. وإنمــا أن  الــذي يجعلــه يــرت
ز لــه البديــل  ن نــرب نقــدم لــه مــا ينقــذه مــن الخطــر الــذي هــو فيــه. فحــني

ك مــا هــو فيــه.  واقتــداراً، فســوف يــرت
ً
ي متناولــه إدراكا

ونجعلــه �ف

ي بعض الأحيان ـــــ مثلًا ـــــ تُسول للإنسان نفسه أنَّ قتل الباطل 
و�ف

ء  ي ن يــجي أســهل عليــه مــن إبــراز الحــق، جاهــاً أن الباطــل يــزول حــني
الحــق.

ولا يظهــر لنــا هــذا الأمــر بوضــوح إلا إذا كان لنــا تصــور أو�ف لمــا 
ي تاريخــه الطويــل مــن عهــد ابــن آدم الأول الــذي 

عانــاه الإنســان �ف
قتــل أخــاه إلى يومنــا هــذا.

ــكَ﴾ أســهل مــن تأمــل الأســباب  نَّ
َ
تُل

ْ
إن الميــل إلى أســلوب ﴿لأق

ي تجعــل المســاعيي ناجحــة والأعمــال مُتقبلــة.
المُجديــة الــيت

وري، وبدونه يكون من الســهل  إن رؤية البديل وتقديمه أمر �ض
تجاهل سعينا وإهماله وعدم الالتفات إليه. ورؤية البدائل ليست 
ـــــــ  ـــــــ وهيي موجــودة فعــاً  أمــراً ســهلًا، فقــد تكــون البدائــل موجــودة 

ولكــن دونَ إبصارهــا مفــاوز:

يْهَــا وَهُــمْ عَنْهَــا 
َ
ونَ عَل رْضِ يَمُــرُّ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ي السَّ ِ

ــنْ مِــنْ آيَــةٍ �ف يِّ
َ
أ
َ
﴿وَك

.]105 مُعْرِضُونَ﴾]يوســف، 

وكمــا اســتحق ابــن لبيــد أن يقــول لــه رســول الله )ص(: »ثكلتــك 
ــهُ إلى واقــع اجتمــاعيي معــاش؛ يمكــن أن  أمــك يــا ابــن لبيــد«، ثــم نبهَّ
نقــول: أوليــس هــذه اليابــان وألمانيــا قــد اســتطاعتا أن تتجــاوزا أزمــة 
مــن أقــى الأزمــات بحرمانهمــا مــن هــذا الــذي نظــن أن المشــاكل لا 
ي يواجــه العالــم أزمــة  تحــل إلا بــه، وهــو الوســائل العنيفــة العتيقــة الــيت
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لــم تفعــا مــا فعلتــاه اختيــاراً،  التخلــص منهــا!! إن ألمانيــا واليابــان 
ط. وبــهــذا  وإنمــا اضطــراراً مــع الاستســام الرهيــب بــدون قيــد أو �ش
ي مــدى جيــل واحــد أن تنقــذا نفســيهما ومــاء وجهيهمــا 

اســتطاعتا �ف
بغــري الوســائل العســكرية والعنــف، وأظهرتــا لمــن يريــد أن يعتــرب أنــه 

يمكــن التغلــب عــى المشــكلات بوســائل العلــم.

إنهــا لآيــة جديــرة بالتأمــل والدراســة والاعتبــار ”فمــن كان لــه أذنــان 
للســمع فليســمع”.

ُ بســوابق العالــم التاريخيــة، وســوابقُنا التاريخيــة  لكــن كيــف نعتــرب
حســن تمثّلهــا!

ُ
لا ن

الرســالة محمــد  الاقتــداء بصاحــب  عــى  المؤكــد  التشــديد  فمــع 
)ص(، وبالرغــم مــن إعــادة الحكمــة المأثــورة: ”إنــه لــن يصلــح آخــر 
هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا”، نجــد أننــا لا نلاحــظ أن الرســول 
لــم يصــل إلى الحكــم بوســائل العنــف، وإنمــا بالتســليم الطــوعيي لــه 

والقبــول بــه.

الجهاد والخروج
وطهــا  ي ضاعــت مفاتيحهــا وإدراك سُــننها و�ش ولكــن المشــكلة الــيت
ن المتتاليــة، هيي تحليــل مفهــوم الجهــاد الــذي  ي خضــم الفــنت

الدقيقــة �ف
قــام بــه الرســول، واختــاط هــذا الجهــاد بجهــاد الخــوارج.

ي 
�ف توضــع  فيمــن  يتوفــر  أن  ي 

ينبــيغ مــا  إلى  نشــري  أن  ي 
ينبــيغ وهنــا 

وممارســة  الحــدود  تنفيــذ  فــإن  وأموالهــم.  النــاس  دمــاء  أمانــة  يــده 
الجهــاد يحتــاج مــن يتقلدهــا أن يكــون مؤهــاً لحمــل الأمانــة، وأن 
ن تبيــح  وط. فحــني يكــون وصــل إلى حيــث هــو بــدون خــرق هــذه الــرش
ي النظــر، فقــد أبحــت لــه أن 

لنفســك أن تخــرج عــى مــن يخالفــك �ف
الرســول  ألزمــت  ي  الــيت الصعبــة هيي  الطريــق  هــذه  وإن  هــذا.  يفعــل 
)ص( المضطهديــن هــذا الانضبــاط الصعــب، فلــم يســمح الرســول 
)ص( لأحــد منهــم أن يمــارس حــىت حــق الدفــاع الفــردي عــن النفــس 
ي ظــروف أخــرى، ولــم يشــذ عــن هــذه القاعــدة أحــد مــن 

الــذي يبــاح �ف
أصحابــه.

ن  الأهــواء حــني فيهــم  تتحكــم  التأهيــل، حــىت لا  عــى  تدريــب  إنــه 
الأرض. ي 

�ف فون 
َ
يُســتخل
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وحســب مــا نــرى: هــذا هــو ســبب هــذه الظاهــرة المهمــة ظاهــرة 
ي نشــأة المجتمــع الإســاميي الأول. 

منــع ممارســة العنــف أو الخــروج �ف
ي ولا راشدي أو أموي.. المغزى 

فليس الأمر مجرد عهد مكيي أو مد�ن
ي تحــذر  أن قطــع دابــر الخــروج لا يكــون بالخــروج، وأن النصــوص الــيت

ي الجهــاد.
ي ترغــب �ف ئ الــيت مــن الخــروج تــكا�ف

ن الجهــاد  يل الاشــتباه بــني ز ي ســزت إن آيــات الآفــاق والأنفــس هيي الــيت
اع  ز والخــروج، وتضــع حــداً يمنــع مــن الالتبــاس الــذي يــؤدي إلى الــزن

﴾ ]ص، 88[. نٍ هُ بَعْــدَ حِــني
َ
بَــأ

َ
مُــنَّ ن

َ
تَعْل

َ
﴿وَل

ي 
وبغــري هــذا ســوف تضيــع قيمــة النصــوص والأحاديــث الــواردة �ف

ي تصــل إلى درجــة أن يقــول: قلــت  ــنة، والــيت ي كتــب السُّ
ن �ف أبــواب الفــنت

؟!  ي يــده ليقتلــين ، وبســط  ي َّ بيــيت يــا رســول الله أرأيــت إن دخــل عــ�ي
قــال: فقــال الرســول )ص(: »كــن كابــن آدم«، وتــا يزيــد بــن خالــد 
ي حديــث آخــر: 

..﴾ الآيــة، و�ف ي ن بســطت إليي يــدك لتقتلــين الرمــ�ي ﴿لــنئ
؟! قــال: »فــإن خشــيت أن يبهــرك شــعاع  ي َّ بيــيت أرأيــت إن دخــل عــ�ي

الســيف، فألــقِ ثوبــك عــى وجهــك يبــوء بإثمــك وإثمــه«.

ي نشــأ المجتمع الأول عليها تقطع تسلســل  ــنة ال�ت ثم أن هذه السُّ
ر إزالــة الخطــأ بالخطــأ، إن الذيــن لا يهضمــون  الخطــأ حيــث لا تــرب
ي نظراتهــم المســتعجلة، 

هــذه الأفــكار ولا يراعونهــا، ويتجاوزونهــا �ف
ســيفاجؤون بمــا لــم يحتســبوه.. ســيفاجؤون بــأن الحكــم الــذي كانــوا 
يظنون أنه شفاء من كل داء، إنما هو مرآة تعكس سيئات المجتمع 
ن لهــم أن هــذا الأســلوب الــذي  عــى أتــمّ بشــاعته وعنفوانــه.. وســيتب�ي
ي 

جع إليهــم وســيوجد �ف ي الــرأي، ســري
اســتخدموه مــع مخالفيهــم �ف

ي عــدل عــ�ي ورحمــة 
الأمــة مــن لا يــر�ض عــن ســلوكهم ولــو كانــوا �ف

ي الله عنهمــا(.
عثمــان )ر�ض

ي 
ي آيــات الله �ف

.. ولكــن مــن لــه نظــر �ف
ً
 ولا متكهنــا

ً
ي لســت متنبئــا

إ�ن
ي 

الآفــاق والأنفــس وسُــنته فيهمــا، ســيعلم أن ســنة الله أن يُفعــل �ف
ن كمواقــع  ى مواقــع الفــنت ي الأول، ومــن نظــر بهــذا ســري

عــل �ف
ُ
ي مــا ف

الثــا�ن
المطــر.

لــع بــه عــى آيــات الله  ن مــن ضآلــة الثقــب الــذي نطَّ ــا لعــى يقــني
ّ
وإن

ن مــن أن الذيــن تيــر لهــم  ي الآفــاق والأنفــس، كمــا أننــا عــى يقــني
�ف

ون أســباب المشــاكل الســلوكية ويقــدرون عــى  نصيــب أوفــر، ســري
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أهلــه  تحمــل  ي  الــيت العوامــل  مــن  المجتمــع  يُعــا�ف  وســوف  حلهــا.. 
ي النــاس مــن الأوبئــة 

عــى أن يذيــق بعضهــم بــأس بعــض، كمــا عُــو�ف
ــونَ﴾ 

ُ
عَامِل

ْ
ال يَعْمَــلِ 

ْ
ل
َ
ف ا 

َ
هَٰ�ــذ و﴿لِمِثْــلِ  أبدانهــم.  تصيــب  ي كانــت  الــيت

.]61 ]الصافــات، 

العنف مرض العصر
إن مــرض العنــف ليــس مــرض الشــباب فقــط، وإن كانــوا أجــرأ عــى 

حمله.

ن منــه واليســار عــى  إن العالــم كلــه مريــض بتلــك الجرثومــة؛ اليمــني
فيهــا  تجــد  الصوفيــة  سرائــر  مــن  المطويــة  الزوايــا  وحــىت  الســواء، 

الثقافيــة. المورثــات  ي تحمــل هــذه  الــيت الجينــات 

، فنحــن  ي ســلوك البــرش
إن الموضــوع يحتــاج إلى انقــاب شــامل �ف

ي 
ي آدم بالفســاد �ف ي مرحلــة التصديــق لتهمــة الملائكــة لبــين

لا نــزال �ف
الأرض وســفك الدمــاء.

حْــنُ 
َ
وَن مَــاءَ،  الدِّ وَيَسْــفِكُ  فِيهَــا  يُفْسِــدُ  مَــنْ  فِيهَــا  تَجْعَــلُ 

َ
أ ــوا: 

ُ
ال

َ
﴿ق

مُــونَ﴾ 
َ
تَعْل  

َ
لَا مَــا  ــمُ 

َ
عْل

َ
أ ي 

إِ�نِّ ــالَ: 
َ
ق ــكَ؟! 

َ
ل سُ  قَــدِّ

ُ
وَن بِحَمْــدِكَ  حُ  سَــبِّ

ُ
ن

.]30 ]البقــرة، 

ــل قربانــه،  يُتقبَّ لــم  الــذي  الفاشــل  ابــن آدم  إننــا نحمــل جرثومــة 
ــكَ﴾  نَّ

َ
تُل

ْ
ي عــاج المشــكلة أن قــال لأخيــه: ﴿لأق

والــذي كان أســلوبه �ف
.]27 ]المائــدة، 

ومــن قبــل نتذكــر كيــف واجــه بنــو إسرائيــل مــوسى )عليــه الســام( 
تِيَنَــا وَمِــنْ بَعْــدِ مَــا جِئْتَنَــا!﴾ 

ْ
أ نْ تَ

َ
بْــلِ أ

َ
وذِينَــا مِــنْ ق

ُ
ن قالــوا لــه: ﴿… أ حــني

]الأعــراف، 129[.

ي جوابه الممزوج بالألم والأسى:
قال موسى �ف

يَنظُــرَ 
َ
رْضِ، ف

َ ْ
ي الْأ ِ

مْ �ف
ُ
ــمْ، وَيَسْــتَخْلِفَك

ُ
ك نْ يُهْلِــكَ عَدُوَّ

َ
ــمْ أ

ُ
ك ﴿عَــىَ رَبُّ

ــونَ!﴾ ]الأعــراف، 129[.
ُ
عْمَل يْــفَ تَ

َ
ك

حقيقة المشكلة 
أو فرعــون، ولكــن  الخليفــة  مــكان  نتبــوأ  أن  ليســت  المشــكلة  إن 
عندنــا  ي  الــيت المؤهــات  ومــا  ذلــك،  بعــد  ســنعمل  المشــكلة كيــف 

إليهــا. نتطلــع  ي  الــيت البيئــة  ببنــاء  لنســاهم 
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المهمــة  هــذه  نضــع  أن  إلى  ن  مبــني وبــاغ  بوضــوح  توجهنــا  ولــو 
إلى حيــاة  بشــوق وحرقــة  المتطلــع  شــبابنا  أمــام ضمائــر  المقدســة 
الــذي  المقــدس  العمــل  بهــذا  يقومــون  لوجدناهــم  يفــة وكريمــة  �ش

الشــباب. وبــراءة  الشــباب،  وحيويــة  الشــباب،  قــوة  إلى  يحتــاج 

 أحسن منا.
ً
إنهم سيقومون بهذا الواجب أيضا

ن هوى: ي لأتوجه إلى الله تعالى بكلمات آدم ح�ي
وإ�ن

مِــنْ  ــنَّ 
َ
ون

ُ
نَك

َ
ل رْحَمْنَــا 

َ
وَت نَــا 

َ
ل غْفِــرْ 

َ
ت ــمْ 

َ
ل وَإِنْ  نفُسَــنَا 

َ
أ مْنَــا 

َ
ظَل نَــا  ﴿رَبَّ

.]23 ]الأعــراف،  يــنَ﴾  خَاسِِرِ
ْ
ال

لعله ـــــ يتوب علينا ويــهدي.

ن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم�ي

جودت سعيد
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عن الكتاب:      ﻿      ﻿   

عن الكتاب:

ي العمــل 
ي أول مؤلفاتــه يتنــاول جــودت ســعيد مشــكلة العنــف �ف

�ف
ي الإســام، وعلاقتــه 

، معيــداً اكتشــاف مفهــوم اللاعنــف �ف الإســاميي
ي 

تطبيــقي نمــوذج  مــع  القــرآن،  بحســب  الأنبيــاء  برســالات  الأصيلــة 
ي محمــد »ص«. ي تجربــة النــيب

كامــل يتمثــل �ف

ي 
�ف العمــل  أصــول  أهــم  مــن  واحــد  لنقــل  أوليــة  الكتــاب محاولــة 

الإسلام إلى ساحة »المفكر فيه«، إنه يكشف الأصل الذي مارسه 
«، أي الإعــان عــن المبــدأ، وقــول  ن الأنبيــاء مــن خــال »البــاغ المبــني
ن صناعــة مجتمــع  الحــق، وكــف اليــد والصــرب عــى الأذى، إلى حــني

الرشــد الــذي يختــار ويفــرز ســلطته الحاكمــة.

ن  اع الشــه�ي بــني ز ي أوردهــا القــرآن عــن الــزن يحلــل المؤلــف القصــة الــيت
ن بســطت إليي  د الآخــر: لــنئ ن يهــدد الأول بالقتــل، فــري ي آدم، حــني ابــين
ي مــا أنــا بباســط يــدي إليــك لأقتلــك«، وينطلــق لتفكيــك  يــدك لتقتلــين
ن الجهــاد  ، ومــن ثــم يحلــل الخلــط بــني ي

ي المبــد�ئ
هــذا الموقــف اللاعنــفي

وطه،  عيي للقوة ويحدد �ش والقتال، ويعيد تعريف الاســتخدام ال�ش
ه عــن قتــال الخــوارج. ز ويمــزي

النفــس  الآفــاق«، وعلــوم  الواقــع »آيــات  مــن  الأدلــة  أن  وحيــث 
والاجتمــاع »آيــات الأنفــس«؛ قــد تراكمــت منــذ نــرش الكتــاب لتؤكــد 
صحــة وأصالــة هــذا التوجــه، وأنــه اتجــاه إجبــاري أمــام الإنســانية، 
ورغــم أن المؤلــف لــم يتمكــن مــن إعــادة تحريــر الكتــاب للاســتفادة 
وكذلــك  المتتاليــة  الكتــاب  مقدمــات  أن  إلا  اكمــات،  ال�ت تلــك  مــن 
البــاب  النقــص وتفتــح  ذلــك  مــن  لتعــوض جانبًــا  الخاتمــة، جــاءت 

والتصحيــح. الإضافــة  أمــام 
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